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 مقدّمــــــــة 

یة وتعتمد على ، مرحلة أولى شفھحتى الآن بمراحل ثلاثة  الإبداعمرّت عملیة     

الذّاكرة لتخزین آدابھا ، ومرحلة ثانیة كتابیة وتعتمد على الورق ، أما المرحلة الثالثة 

وھي التّي نعیشھا فرقمیة وتعتمد على الحاسوب وكل ما أفرزتھ التكنولوجیا من 

لحفظ وتخزین واسترجاع المعلومات . حیث شھدت أواخر القرن العشرین وسائل 

التكنولوجیا والإلكترونیات ، ورافق ھذه الثورة تطور كبیر شمل  ثورة ھائلة في مجال

) وشیوع نظام wwwجمیع مناحي الحیاة ، فمنذ انتشار الشبكة العالمیة العنكبوتیة (

أصبحت الحواسیب الشخصیة واستعمال الإنترنت ثقافة ) windowsالتشغیل (

 . الرّقمي الافتراضيسائدة ، وبدأ العالم الواقعي یتماھى شیئا فشیئا مع العالم 

، وأثبتوا في كل مرّة وعیھم بتحدّیات العصر استطاع الكتّاب مسایرة ھذا التطوّر     

لذلك جاءت ي كل مرّة . أدوات تعبیریة جدیدة ولیدة ما أفرزه التطوّر فباستلھام 

الرقمیة وفقا لمتطلبات عصرھا التكنولوجي لتفتح عھدا جدیدا للأدب والفن في ظل 

 صار، وأصبحت الرّقمیة ركنا من أركان بناء النّص الداخلیة والتّي العالم الافتراضي 

من جھة ، ویدعوه للتعایش معھ من حواس المتلقي  جمیعبفضلھا نصّا متكاملا یشغل 

 ثانیة .جھة 

مجھولة ، و ما یثیر العوالم ال ھذه وكان التّجریب ھو ما یدفع الكتّاب لاقتحام    

والسّعي لتحقیق انفتاح في نفوسھم لكسر كل ما ھو سائد ونمطي ة الرّغبة الملحّ 

تغذّي . والتّجریب ظاھرة قدیمة قدم الوجود الانساني النّصوص على عوالم جدیدة

وحب الاكتشاف لكل  التغییرولأنّ الانسان مجبول على بیا ، فكریا وفلسفیا وأدحیاتنا 

 ، لذلكیغیّر أدواتھ التعبیریة وأشكالھ الكتابیة كلمّا أحس بضرورة جدید ، كان الأدیب 
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، ذلك أنھا جنس أدبي مرن بإمكانھا وقد سمحت لھ الرّوایة بما لم یسمح بھ غیرھا 

 .حمل عناصر مختلفة واستیعاب أجناس مخالفة لھا 

اعین للتجدید فقد سلك ھو ولما كان الروائي الجزائري حالھ حال بقیة الروائیین السّ     

ین تجاوزوا ، ومن بین الكتاب الذّ  المیدانالآخر ھذا المسلك ، وسجل حضوره في ھذا 

أحلام  بداعیة الكاتبةالإالتقالید والأعراف الكتابیة التي تشكل عائقا أمام الثورة 
دار الآداب ببیروت سنة الصادرة عن  comنسیان ھا الجدیدة بروایت ، مستغانمي

اء بدلیل وصولھا للطبعة وقد لاقت ھذه الروایة رواجا كبیرا في مجتمع القرّ  ، 2009

ذ صدرت الطبعة الثالثة عن نفس الدار سنة إالثالثة في مدة زمنیة لا تتجاوز السنة ، 

2010 . 

 في الكتابة الروائیة من جھة، الوسیط الورقيوتتعلق الدراسة بالتجریب وتجاوز     

ذ جعلت إ،  من جھة ثانیةالتي جاءت على علاقة بالعالم الافتراضي  مدونةالفي ھذه و

، وبھذا انتھكت  nessyane.com الاسم نفسھلكترونیا یحمل إالكاتبة موقعا 

فقط ، وفتحت الروائیة ناموس الكتابة التقلیدیة التي یقتصر تلقیھا على الوسیط الورقي 

 أفقا رحبا في التواصل مع القرّاء .

حاولنا في ھذا البحث أن نجیب عن بعض التساؤلات التّي أثارھا تزاوج وقد      

 ، ومن أھمھا :الأدب والتكنولوجیا 

یة خاصّة إلى مرحلة الكتابة الرّقمیة ؟ ھل یمكن اكیف وصل الأدب عموما والرو

 وما ھي خصائص ھذا اللوّن من الكتابة ؟ التفریق بین أنواع عدیدة للروایة الرّقمیة ؟ 

وما موقع  ھل كانت ھناك إرھاصات مھّدت لظھور ھذا النّوع الجدید من الأدب ؟

 التلقي وما الذّي وكیف جسّدت النّصوص الرّقمیة نظریةالمتلقي من ھذه النّصوص ؟ 
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یختلف قارئ النّص الرّقمي عن نظیره الورقي ؟ وماھي  وھلأضافتھ للتفاعلیة ؟  

أمّا فیما یخص المدونة ماھي أھم ملامح  نقاط التقاطع بین القارئ الرّقمي والنّاقد ؟

التجریب التي میّزتھا عن غیرھا ؟ وكیف تجلى المتخیل السّردي لھا في ظل 

كیف بقوانین الكتابة الروائیة ؟ ھا وجیة الرّاھنة ؟ وما مدى التزامالمتغیرات التكنول

 وما ھي الملامح الجدیدة لتواصلھا مع قرّائھا ؟ تجاوزت الوسیط الورقي ؟ 

حاول ھذا البحث الإجابة عن الأسئلة الوارد ذكرھا وغیرھا كثیر ، ویجب أن ننوه     

 وندرة،  في السّاحة الأدبیة ھنا أنّ من الصعوبات التّي واجھتھ جدّة الموضوع

من جھة ، وقلة الدراسات والأبحاث التي تناولت مثل ھذه المواضیع من المدوّنات 

فیھ ، مرجعا أساسیا ، لذلك كانت المقالات المنشورة على شبكة الإنترنت جھة ثانیة 

 .وھي في الغالب تعبّر عن آراء شخصیة ولكنّھا تشیر إلى بدایات تشكل النقد الرّقمي 

 :فقد جاء البحث في ثلاثة فصول وحرصا على تقدیم المعلومات في إطار منھجي     

فحاولنا فیھ  "في الرّوایة "التجریب وتجاوز الوسیط الورقي بـ موسوم فصل أول    

الإشكالات التّي وكذا طرح ،  ى بعض المعاجمبالرجوع إلالتجریب  تقصي مدلولات

ھذا من ناحیة ، ، ولید حقول أخرى غیر أدبیة خاصّة وأنّھأحاطت بتعریف المصطلح 

التجریب في تطور الروایة حدّ وصولھا  دور ومن ناحیة أخرى حاول البحث رصد

، وقد اختلف النقّاد والدارسون في تقسیم مراحل تطوّر الروایة  إلى الأثیر الافتراضي

في كتابھ  شكري عزیز الماضيفي كلّ مرّة ، لذلك اعتمدنا تقسیم مسمیاتھا  وتنوع

ثم حاولنا  . ومفاھیمھ الواضحةنظرا لتقسیماتھ المحدّدة  الجدیدة أنماط الروایة العربیة

على الآلیات الرّقمیة المستعملة اعتمادا  في بعدھا التكنولوجيإعطاء تصنیفات للروایة 

 ومدى استغلال ما وفرتھ البرامج المعلوماتیة .
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"بین الوسیط الورقي والتكنولوجي إرھاص في الفصل الثاني والموسوم بـ أمّا     
مھّد لھا الأدب  ، وكیفممیزاتھ ملامح الأدب الرقمي و أھم  رصد حاولنا وإبداع"

، وفي كل مرّة نبیّن كیفیة اشتغالھا والفرق وساعدھا على التطور والتوسع الورقي 

الرّقمیة بالنّقد ثم حاولنا ربط مفھوم القراءة بینھا على الصعیدین الورقي والرّقمي . 

 موضحین آلیات التقاطع بینھما من جھة ، والفرق بینھما من جھة اخرى .

بین الورق والسیلیكون"  com"نسیان أما في الفصل الثالث والموسوم بـ     
استغلت كلا الوسیطین الورقي والرّقمي لعرض التّي سنعرض فیھ لبعض الروایات ف

وكیف تجاوزت الوسیط  مدونتنااسة ملامح التجریب في بدرمحتواھا ، ثم سنقوم 

 على الكتابفي تقدیم العمل الإبداعي ، وما مدى تأثیر الموسیقى المرفقة مع الورقي 

 ، وأخیرا مدى إسھام المتّلقي في تشكیل ھذا الخطاب الجدید .جمھور المتّلقین 

إلى الإضافة والإثراء ، والدّافع الأساس إلى اختیار ھذا الموضوع یكمن في السعي     

راجع لجدّة الموضوع لأنّ عدد  لما تبیّن لنا من قلةّ الدراسات حولھ ، وربما ھذا

  .ھمیتھوھذا ما یعطي لموضوع البحث أ فیھ مازال یعدّ على رؤوس الأصابع . المتون

 لذة :فضل صلاحومن بین المراجع التي ساعدتني في إنجاز ھذا البحث :     

 المشھد في الابداع ومستویات التجریب اشكالیة :عدناني محمد،  الروائي التجریب

 الروائي السرد ارتحالات و التجریب :جمعة بن بوشوشة،  الجدید المغربي الشعري

 وولفغانغ،  العربیة الروایة في الجدیدة الحساسیة :أشھبون المالك عبد،  المغاربي

 جعفر،  العربیة النسویة الروایة في :خلیل ابراھیم،  والقارئ النص بین التفاعل :آیزر

 . والمآل التجربة -الجدید الجزائري الأدب :یابوش
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لمام وذلك بغیة الإفي ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي  وقد اعتمدنا    

مع الاستعانة ببعض وتجلیھما في المدونة ،  مح الأدب الرقميبملامح التجریب وملا

 .إجراءات المنھج السیمیائي عند تأویل عتبات النّص وتأثیرھا في مجتمع القراءة 

لا أملك إلاّ أتوجھ بالشكر الجزیل والعرفان الممتن  وفي نھایة ھذا العرض    

، لقبولھ أولا الإشراف على ھذا العمل  "معمر حجیجالدكتور "المشرف  لأستاذي

لعمل ثانیا ، ودوره الكبیر في ضبط العنوان والخطوط العریضة اولنصائحھ ومتابعتھ 

  .لھذا البحث 
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 توطـــــــــــئة

عربیة منذ نشأتھا في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن مرّت الروایة ال   

ل ، تطوّرت خلالھا وغیّرت من شكلھا بعدّة مراحالعشرین إلى یومنا ھذا 

نمّیھ رغبة نحو ھذا التطور توأسلوبھا في كل مرّة ، وكان التجریب ھو الدّافع 

الكتّاب في كسر النموذج وتجاوز التقالید والخروج من القولبة الجاھزة للأعمال 

الوعي الجمالي المألوف ، وكسرت خطیة  تمردت علىفنشأت روایات  .الأدبیة 

 . خصیات وطمس ملامحھات إلى تشیيء الشّ دبل وعمأنسنت الأمكنة  الزمن و

كانت الروایة العربیة تغیّر ثوبھا في كل مرّة استجابة لمتطلبات العصر ،     

الذّین جرّبوا أشكالا  ومضامینا جدیدة تواكب التطورات ولطموح الكتّاب 

، ولعلّ أھم ھذه التطورات ھو الثورة المعلوماتیة المتسارعة التّي یمرّ بھا العالم 

على أشكال الابداع نقطة تحول جوھریة  الإنترنتالتّي اجتاحت العالم ، ومثلت 

أحدثت تغییرات كثیرة على مستوى المتن والشكل من ناحیة ، حیث .  والتلقي

وعوالم الشات  الإنترنتصبحت . فقد أیھ من ناحیة أخرى تلقّ  طرقوعلى 

من تتناولھ الروایات المعاصرة موضوعا رئیسا  الافتراضیةوالعلاقات  لوالمی

فقد ظھر قاموس  اللغّةھذا على مستوى المتن أمّا على مستوى نواحي مختلفة ، 

أمّا  . من أجھزة وبرامجالشبكة العنكبوتیة وما یتصّل بھا ولید لغوي جدید 

فقد ظھرت أثواب جدیدة تُصاغ بھا الروایات والأعمال الأدبیة بالنسبة للشكل 

، بل أصبحت  عموما ، حیث لم تعد اللغة وحدھا ھي ما یدخل في بنیة النّص 

أمّا  والحركة .مجرد شریك مع عدّة عوامل بناء أخرى كالصّوت والصّورة 

 ،النّصفقد أتاح فرصا أكثر لتفاعل القارئ مع الإبحار والتنقل بین الروابط 

، وھذا ما جعل ناھیك عن إمكانیة الكتابة والتغییر في أحداث النّص الأدبي 

 طموح المبدعین في التوّحد مع المتلقي ممكنا . 
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جریب ى النّص الادبي كان التّ كلّ ھذه التغیرات والتطورات التي طرأت عل    

، وكل قدیمة التجدید وتجاوز الأشكال ال إلىالكتّاب  فھو یدفعلھا ، ھو المحرّك 

وّر العصر . فأنتج المبدعون نصوصا مواكبة لتطما ھو سائد ونموذجي 

. ھنا كان للتجریب الفضل في  مثال سابق تقلیدواستطاعوا كتابة أعمال دون 

، ودفع الكتّاب إلى تحطیم التحرّر من التبعیة الأدبیة وقولبة الأعمال الابداعیة 

   الكتابة دون النظر إلى الخلف .عالم النماذج والقیود والانطلاق في 
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 أو�� : التجريب مفاهيم وحدود 

I. التجريب : تعريف 

 لغة :  -1

ربة كما والتج  تفعیل من الفعل جرّب، معناه اللغوي یقوم ابتداءً على التجربة    

ما یعمل أولا لتلافي النقص في شيء << جاء في المعجم الوجیز ھي : 
خل في مجرى الظواھر للكشف عن ، وفي مناھج البحث ھي التد وإصلاحھ
من الفروض أو للتحقق من صحتھ وھي جزء من المنھج فرض 
ب أما في لسان العرب : <<  .1>>التجریبي جرّب الرجل تجربة، ورجل مجرَّ

ب عرف الأمور وجرّبھ لوسیط : ، وفي المعجم ا 2>>قد بلي ما عنده ، ومجرِّ

ب جُرّب في جرّبھ تجریبا وتجربة اختبره مرة بعد أخرى ، << ویقال رجل مجرَّ
ب عرف الأمور وجرّبھا  . 3>>الأمور وعرف ما عنده ، ورجل مجرِّ

، وھي معرفة متأتیة عن معاناة واختبار  : << وفي المعجم الأدبي التجربة    
  4>> جدیدة في فھم كنھ الحیاة ید النفس غنىً وتكشف أمامھا آفاقتز

فالتجریب لغویا ھو سلیل التجربة فكرة وفعلا ، وإذا تتبعنا المعنى اللغوي     

 قرُرت قد ) ،Expériment( تجریبيّ كلمة الاشتقاقي للتجریب نجد أن << 

 )،Experimentalis ( اللاتینيّ  الأصل من والمُقتفاة ،1503 عام الأولى للمرة

،والمتحدّرة من Experiment، أوEsperimentالقدیمة  الفرنسیّة من تقترب

المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ، باب الجیم ، القاھرة ،  -1
 . 98، ص1994

، ، دار المعارف ، القاھرة ، ج.م.ع  ، مادة جرب ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق نخبة من الأساتذة -2
 .583صغیر متوفرة رقم وسنة الطبع ، 

 .114، ص 1972، 2مجمع اللغة العربیة ، باب الجیم ، القاھرة ، ط المعجم الوسیط ، - 3
 .58، ص 1983،  2جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط - 4
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 ـ تجربة أو محاولة بـ ترجمتھا ویمكن )،Experimentumالأصل اللاتینيّ (

، وھذا ما یمنح التجریب بعض  1>>یُحاول أو یُجرّب Experiri فعل من

، وانما على الاقل  الاستقلالیة والشرعیة كمصطلح لھ وجود لیس بالقدیم تماما

 لیس ولید القرن العشرین . 

 اصط��حا : -2

مفھوم التجریب اللغوي بصعوبة ، فإننا نقف موقف  مقاربةإذا كنا قد حاولنا      

مصطلح التجریب لیس لھ . إن <<  مفترق الطرق في مفھومھ الاصطلاحي
 ، فھو شیطان الكتابة وكل لھ شیطانھ  2>> محتوى محدد ، ولا مرجعیة ثابتة لھ

واضح  ، یتفق اثنان على تعریف بیِّن لذلك نجد مفھوم التجریب زئبقیا ولا یكاد

 الحدود والرؤى لھذا المصطلح.

ن كان مرتبطا بمجال العلوم لا ھر مصطلح التجریب قبل عدة قرون وإفقد ظ   

الشھیر " مقدمة في دراسة  Claude Bernardكلود برنارد الفن في كتاب 

الطب التجریبي " في القرن التاسع عشر ، وقد سبقتھ الفلسفة ومذھبھا التجریبي 

<< جمیع إلى المصطلح بحوالي القرنین ، فقد أطُلق اسم التجریبیة على 
المذاھب الفلسفیة التي تنكر وجود مبادئ عقلیة فطریة قبل التجربة ومتمیزة 

 . 3>> ئذ معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجریبعنھا ، وتكون المعرفة حین

ثم انتقل مصطلح التجریب الى حقول أخرى غیر العلمیة والفلسفیة مثل     

ي أدخلھ عالم الأدب والفن الذ ، Emile Zolaإمیل زولا الحقل الأدبي على ید 
، جریدة  مسرینيدومینیك توغیز ، السینما التجریبیة مغامرة ابداعیة لا تتوقف عن التجدد ، تر: صلاح  - 1

  http://www.alitthad.comالاتحاد ، نقلا عن موقع الجریدة على الرابط : 
رؤى  -محمد الدغمومي ، الروایة العربیة وثقافة ما بعد الحداثة ، ندوة الروایة العربیة في نھایة القرن - 2

 2003وخدیجة الكور ، منشورات وزارة الثقافة ، المغرب ، فبرایر ومسارات ، تنسیق : عبد الحمید عقار 
 . 285، ص

 http://www.elazhar.comمنى أحمد أبو زید ، التجریب ، نقلا عن موقع الأزھر على الرابط :  - 3

 

                                                            

http://www.alitthad.com/
http://www.elazhar.com/


 الوسيط الورقي في الّروايةالتجريب وتجاوز                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

14 

التجریب النسغ الخام الذي یتغذى علیھ أي عمل أدبي ، وذلك في كتابھ  حتى غدا

أنھ استعار المصطلح  زولا، ویعترف  1881لروایة التجریبیة " الصادر سنة " ا

لجعل أفكاره أكثر وضوحا وموضوعیة برنار من كتاب الطب التجریبي لـ 

 . 1كحقیقة علمیة

وھذا ما جعل بعض النقاد والأدباء یترددون في استعمال المصطلح في مجال    

 عبده جبیرمثل الروائي المصري  الفن والأدب مفضلین مصطلح التجدید علیھ ،

الذي یستھجن استعمال لفظة تجریب في مجال الفن بدل تجدید معتقدا أن ھذا 

  2الأخیر یصلح للمجال أكثر.

تبقى ھذه مجرد آراء شخصیة لم تمنع من انتشار المصطلح حتى طال كل     

شرقا وغربا ، وتبّنتھ  اأنواع الكتابة الأدبیة من قصة ومسرح وروایة وغیرھ

الأغلبیة العظمى من الكتاب ، بل وتعدى الامر نطاق المحاولات الفردیة لیدخل 

ة في التجریب الجماعي ، كما ھو الحال عند مجموعة من القصاصین المغارب

وا " ، وأنشؤحركة التجریب القصصي في المغربالذین أطلقوا على انفسھم اسم "

 . 3"  الكولیزیوم القصصيالحركة أسموه " موقعا الكترونیا خاصا بھذه 

الانقطاع الواضح عن مسایرة التقالید السائدة أن << جورج لوكاتش یرى     
ھو ما یمثلھ التجریب ، فالأدیب المجرب  4>> للتراث الأدبي والالتزام بھا

بجدارة ھو من عزف عن تقالید الواقعیة والاغراق في الرؤیة التوثیقیة للعالم ، 

ابتكار طرائق الذي یرى في التجریب <<  صلاح فضلمعھ نسبیا الدكتور  ویتفق

1 -  Émile Zola , le roman expérimental , gharpentier éditeur , Paris , 1881. P:2. 
ینظر : محمد الحمامصي ، نقاد وروائیون ، جریدة ایلاف الالكترونیة ، نقلا عن موقع الجریدة على  - 2

  /http://www.elaph.comالرابط : 
  /http://colisium.atspace.comینظر الموقع على الرابط :  - 3
، 1972،  2جورج لوكاتش ، دراسات في الواقعیة ، تر: نایف بلوز ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ط - 4

 .12ص
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وأسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني المختلفة ... والفن التجریبي یخترق 
اتفق معھ على أن التجریب ھو  وان،  1>> مساره ضد التیارات السائدة

ھذا لا یعني أنھ قطیعة صریحة مع كل ما یربط الكاتب  فمعارضة التیار السائد 

في مھرجان القاھرة  عبد العزیز حمودةبالماضي أو التقلید ، كما صرّح بذلك 

، 2>> التجریب یعني القطیعة مع الماضيقائلا ان : << للمسرح التجریبي 

في التجریب لا یمكنھ بأي شكل من الأشكال أن یحدث  تمادىفالعربي مھما 

القفز على ثوابت أصیلة ولا یمكنھ <<  ، یعة الصارمة مع التقالید والتراثالقط
قد یؤدي تخریبھا والافراط في تجاوزھا الى إفساد المشروع برمتھ ، والنزول 

 3>>بھ رأسا من الرغبة في التطور الایجابي الى العبث والفوضى والفشل

ى ن أن یبقعكس الغربي الذي انتقل من عصر لعصر ومن مرحلة لأخرى دو

الثورة التجریبیة في الفنون الغربیة  للماضي أثر في حاضره ، ذلك أن <<
 جاءت ولیدة ثورة ثقافیة جذریة لم نمر بھا نحن. ثورة غیرت صورة العالم 

المورثة وتجلت في رفض مؤسساتھ الفكریة والاجتماعیة والفنیة بل والدینیة 
، ھذا الرفض الذي قطع كل حبل ود مع الماضي والأعراف  4>> خلاقیةوالأ

والتقالید جعل الكتاب یغرقون في الفراغ الروحي والفوضى التي أنتجت مذھب 

لا تنقطع  <<عموما العبث والعبثیة المطلقة. بینما الثورة التجریبیة العربیة 
غییر انقطاعا كلیا عن الوضعیات والحالات التي تجعلھا مسكونة بھاجس بالت

 ، 2005،  1صلاح فضل ، لذة التجریب الروائي ، أطلس للنشر والانتاج الاعلامي ، القاھرة ، ط - 1
 .3ص

التجریب على مادة كلاسیكیة ، نشرة مھرجان القاھرة الدولي الخامس للمسرح التجریبي ، القاھرة ،  - 2
 .11، ص  1993سبتمبر 3،  3العدد 

محمد عدناني ، اشكالیة التجریب ومستویات الابداع في المشھد الشعري المغربي الجدید ، جذور  - 3
 .16، ص  2006،  1للنشر، الرباط ، ط

أسئلة مازالت معلقة في الفراغ ، نشرة مھرجان القاھرة الدولي الخامس للمسرح التجریبي ، القاھرة ،  - 4
 .10، ص 1993سبتمبر 1،  1العدد 
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. ھذا الوصل الذي  1>>ثقافیة الثاویة في أنساغھا  -وبالمرجعیات السوسیو

بي لا یعني أنھ لا یسعى إلى ھدم یمیز التجریب العربي عن نظیره الغر

سلطة السائد والمألوف الفني ثقافیا واجتماعیا ، بالبحث عن اجابات جدیدة <<
قات الواقع لكنّھا تحمل غیر تلك التي جفّت وكلّت. إجابات ھي أجل وأعمق لعلا

فبدون بحث لا یوجد . أسئلة تولد من رحم البحث <<2>>أجنة أسئلة أخرى
، ذلك لأن الكتابة التجریبیة ھي كتابة قلقة مترقبة تترصد المتغیر  3>>تجریب

، والمستجد تبحث عن عالم أفضل ، حركیة لا ترضى بالموجود ولا المقید 

أسئلة جدیدة ملِّحة تتجاوز الفردي إلى  ھاجسھا تحقیق المغایرة ، تطرح <<
الانساني ، والمحلي إلى العالمي ، ومدارھا الكیان والھویة ، ومقوماتھا قضایا 

بغض ، تسعى الى تحطیم ما كان سائدا <<  4>> انسانیة وحضاریة عامّة
نظر أیضا عن طبیعة المادة النظر عما یلي عملیة التحطیم ، وبغض ال

 . 5>>المحطة

لا یشترط ضرورة مخالفة السائد ولا الخروج عن  شوقي بدر یوسف  أما    

یغوص في الواقع  یب ، بقدر ما یجب على الكاتب أن <<المألوف لتحقیق التجر
ویقتبس من كافة الآداب والفنون والعلوم الانسانیة والاجتماعیة أدواتھ و 

ب ھو الذي یغرف من وعاء ، فالأدیب المجرّ  6>> أشكالھ ومضامینھ وغایتھ

محمد خرماش ، ثقافة التجریب في الروایة الجدیدة "نماذج مغربیة" ، مجلة الحیاة الثقافیة ، تونس ،  - 1
 .44ص  ،2002، دیسمبر  140، العدد 27السنة 

ھناء عبد الفتاح ، أصول التجریب في المسرح المعاصر النظریة والتطبیق ، مجلة فصول ، الھیئة  - 2
 .345، ص  1995، العدد الأول ، ربیع  14المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، المجلد 

 .347المرجع نفسھ ، ص  - 3
،  1993،  1، بیت الحكمة ، تونس ، ط محمد طرشونة ، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر  - 4

 .148ص 
،  2003، 1صلاح صالح ، سردیات الروایة العربیة المعاصرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، ط  - 5

 .103ص 
مجلة المدى ،  -رامة والتنین أنموذجا–شوقي بدر یوسف ، الروایة التجریبیة عند ادوارد الخراط  - 6

 .26، ص  1997،  15دد ، الع 5دمشق ، السنة
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خیرتھ الماضي والحاضر ویستعین بمن سبقوه لیصھر تجاربھم ویضیف علیھا ذ

لا یقتصر على الشكل بل یتجاوزه ، ولا یكتفي الثقافیة ، فالتجریب عنده << 
بالمضمون بل یتعداه ، فھو مشروع وواقع یبحث دائما عن الاختبارات 

وتقة یتزاوج فیھا الماضي ل ب، لیشك 1>>الأساسیة في جمال التجربة 

یسترجع السابق داثة فیولد الأدب التجریبي الذي << ، والتراث بالحبالحاضر
ا ویقیم على أنقاضھا النص من النصوص یحاورھا قبل أن ینتھي إلى  تدمیرھ

ریبي ما كان أن المشروع التج بوشوشة بن جمعھویؤكد  .2>> الجدید

ل ویقتضي استكناه الوجود الحضاري یتوق إلى التحدیث من خلال التأصی<<
. على أن ھذا الرجوع لا یعني 3>> والرجوع إلى التراث بتصور ابداعي

الجمود والتحجر ولا یعني المحافظة والتوقف عند الماضي والتراث فقط ، بل 

حتى حلقة الوصل الذي تحدثنا عنھا والتي تنفي القطیعة عن التجریب لا تعني 

لمیت الذي سیجر العمل الأدبي لا محالة إلى مقبرة التكرار أبدا البحث في القدیم ا

والفرق شاسع بین القدیم والأصیل والتقلید إنّما تعني البحث في الأصیل 

فالأصالة على عكس القدیم ، ذلك أن القدیم عقیم فھو اذن موت ، بینما <<
. كما یدعو 4>> الأصالة خصب فھي اذن حیاة. والقدیم نھایة والأصیل خلود

 أن نعرف ھذا الذي یطلق علیھإلى ضرورة معرفة القدیم إذ یجب <<  أدونیس

 المرجع نفسھ ، ص ن . - 1
،  1999،  1بوشوشة بن جمعة ، اتجاھات الروایة في المغرب العربي ، المغاربیة للنشر ، تونس ، ط - 2

 .357ص
،  1بوشوشة بن جمعة ، التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ، المغاربیة للنشر ، تونس ، ط - 3

 .30ص   2003
،  1مدحت الجیار ، النص الأدبي من منظور اجتماعي ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الاسكندریة ، ط - 4

 .213. ص 2001
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اسم القدیم معرفة عمیقة  ومحیطة ، وأن ندرك أن صفة القدامة لا تعني 
 . 1>>بالضرورة التناقض مع ما یطلق علیھ اسم الحدیث

ویبقى مفھوم التجریب زئبقیا كلما حاولنا حصره في زاویة انفلت من     

فھو سعي لطرق أبواب لم تطرق بعد ، وھو بحث في التراث ، وھو الأخرى ، 

مغامرة في المجھول، وھو خلق وإعادة إحیاء ، وھو تمرد على الأعراف وكسر 

للنمط ، وھو اكتشاف للقدیم من جدید ... ذلك أن التجریب لیس مدرسة مؤسسة 

ف من لھا مقاییسھا وأحكامھا انما ھو موقف انساني وحس جمالي ورؤیة تختل

كاتب لآخر ومن بلد لآخر ، فما ھو تجریب عند الكاتب العربي ، قد یكون نمط 

وتقلید عند الغربي ، وكلما كثرت الخطوط الحمراء وتعددت الطابوھات 

 أصبحت دائرة التجریب أوسع فأوسع .

إلا أنھ یمكننا القبض على مفھوم واسع فضفاض یستوعب كل الرؤى     

یب ھو رفض لكل أوجھ الثبات والتحجر والجمود . والمواقف مفاده أن التجر

أقرب إلى ھذا المفھوم حیث یعتبر  محیسن الدموس ولعل تعریف الناقد المغربي 

التجریب مشروع رؤیة فنیة تحث على الاجتھاد والفضول والمغامرة وعدم <<
 الطاھر الھمامي. ویؤكده الناقد التونسي 2>>التسلیم أو القناعة بما ھو جاھز

لیس تونسي الحدیث معتبرا أن التجریب <<في معرض دراستھ للشعر ال
مدرسة كالكلاسیكیة والرومنسیة والواقعیة بل منھج فني یحتاج إلیھ إبداع 
المدارس كلّھا سواء الحدیث الذي وعاه أو القدیم الذي لم یصطلح علیھ. ویظلّ 

،  2008،  1مروة متولي ، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي ، دار الأوائل ، دمشق ، ط - 1
 31ص 

م ، نقلا عن 2007، ینایر ،  21دبیة ، العدد مجلة طنجة الأ محیسن الدموس ، في معنى التجریب ،  2

 .  http://www.aladabia.netموقع المجلة على الرابط : 
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والأجمل انطلاقاً من التجریب في جوھره وفلسفتھ بحثاً واختباراً وطلباً للأكمل 
 1>> إقراره بالنقص وقولھ بالنسبي واحتفائھ بالسؤال

أما إذا عالجنا التجریب كمفھوم مجرد بعیدا عن الحقول المعرفیة ، نجد أنّھ     

حب اكتشاف وسعي لتحسین ظروف العیش ، وصراع ضد الموت ، واجتھاد 

بحجم الغرفة إلى  لتحصیل الأفضل والأرقى ، فلولا التجریب لما تحول حاسوب

مرات. والتجریب حجم الكف وبذكاء وسرعة مضاعفة عشرات بل ومئات ال

 قاسم مطرودالأولى ، كما یرى الناقد والكاتب المسرحي موجود منذ العصور 

التجریب بدأ منذ الخلیقة الأولى ونشوء الأساطیر ، حین حین تصور أنّ << 
وإذا اعتبرنا قصة خلق النبي آدم بدأ الانسان الانشغال بالمعرفة والاكتشاف ، 

كمصدر للجدل فإنھ حاول بل جرّب تناول التفاحة محاولا كسر السائد متمردا 
  . 2>> على التابو

الطاھر الھمامي ، التجربة والتجریب في الشعر التونسي الحدیث (أفكار ورؤوس أفكار) ، مجلة  - - 1
، نقلا عن موقع الاتحاد على الرابط :   2005، تموز  411عرب ، العدد الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب ال

dam.org-http://www.awu . 
قاسم مطرود ، المسرح العربي وسؤال الوعي النظري والجمالي والنقدي بالتجریب ، نقلا عن موقع  - 2

 . http://kasimmatroed.com/Lwkaeat9.htmالكاتب على الرابط : 
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II.  ع��قة التجريب بالتجربة وا��بداع 

 التجريب والتجربة : تعالق واخت��ف . -1

ھا ویسمح لتداخل مفھوم التجریب والتجربة      درجة أصبح ھذا التداخل مموِّ

ب ساھم  بتوظیف أحدھما مكان الآخر ، فأصلھما اللغوي المشترك من الفعل جرَّ

 لئن أنّھما بید<< في خلط المفاھیم وجعَل خصوصیة الأول تنصھر في الثاني ، 
 الزمن مع اكتسباھا التي الدّلالة بینھما باعدت فقد اللّغوي الأصل في اشتركا
 منھما كلّ  صلة تنقطع أن دون ، التجریب مفھوم غیر التجربة مفھوم فأضحى
، فالتجریب كما سبق  1>>الآخر إلى منھما كلّ  حاجة تنتفي أن ودون بالآخر

بید أنھ یحكمھ وعي جمالي متجدد یسعى  ، عصیة التحدیدوبیّنا أنھ من المفاھیم 

. بینما التجربة من المفاھیم  دائما نحو الأفضل والخروج عن دائرة النمطیة

العلمیة الصارمة التي لا تطرح الكثیر من اللُّبس في الإحاطة بحدودھا ، حتى 

تطویقھا ذلك أن إنھا لما نفذت إلى الحقول الفنیة والأدبیة لم یكن من الصّعب 

اذ لا یكون  ، 2>> نتاج المعیش وحاصل الخبرة والاحتكاكالتجربة الأدبیة << 

ا ذا رؤیة فنیة وأسلوب فرید یمیزه عن  للكاتب تجربة أدبیة إلا متى حقق كمًّ

واسیني غیره من الكتّاب ، وھذا ما جعل النقاد والدارسین یسمون أعمال 
حیث أنھ إذا قرأت ھذه الجملة مثلا  . بالتجارب جمال الغیطانيمثلا و الأعرج

ھ ذھنك مباشرة  الغیطاني جمال"التجربة الروائیة عند  لاستلھام التراث " ، سیتجِّ

، فالتجربة الأدبیة لكاتب ما ھي وجھة نظر الغیطاني الذي تمیزت بھ كتابات 

د وسبل جدیدة في تحقیق مشروع لھ منطقھ الخاص  مستقلة  وأسلوب متفرِّ

ومیكانیزماتھ الممیِّزة عن التجارب السابقة ، ونتیجة الدُربة وطول النَفَس في 

ساھمت في تحقیقھا . وھذا ما یراه الناقد التعامل مع النصوص السابقة التي 

 .، مرجع سابق الطاھر الھمامي ، التجربة والتجریب في الشعر التونسي الحدیث  - 1
 المرجع نفسھ .  - 2
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ف التجربة الأدبیة على أنھا الذي ی محمد عدنانيوالكاتب المغربي  عرِّ

ممارسة تؤدي إلى نتائج لقاء تفاعل الذّات والموضوع ، وتكون النصوص <<
أوضح تمظھر لھذا التحقق ، أي أن التجربة تضیف المجد والنفع وتراكم 

  .1>>فالتجربة تحققات نصّیة ملموسة المعارف وتزیدھا نضجا. 

حول  ممّا سبق یتضح أن التجریب والتجربة ثنائیة یحكمھا التعالق والجدل    

قد یسأل الباحث أو الدارس أیھما یسبق الآخر في ف أسبقیة أحدھما عن الآخر ،

 الوجود وبالتالي یكون ھو من مسببات ظھوره واستمراره . 

إذا قلنا أن التجریب ھو نسغ الحیاة الأدبیة و جسر العبور من تسجیل     

الظواھر إلى خلقھا ، فإن الذھن یطمئن إلى أن التجریب ھو الأسبق بالفعل 

فلولاه ما تكونت أشكال جدیدة ولا رؤى جدیدة ، وبالتالي تجارب جدیدة ، وقد 

ھ في كتاباتھم حد التطرف وجدنا العدید من النقاد والدارسین یؤكدون ھذا التوجّ 

علي محمد لا تجربة بدون تجریب على الاطلاق ، فھذا  ھاذ یعتقدون أنّ  ، أحیانا
أنّ أي عمل أدبي یبدأ بالتجریب ، فلا یمكن لأي كاتب مھما  یجزم << المومني

،  2>>كان أن تنضج تجربتھ الفنیة والابداعیة دون المرور بمرحلة التجریب 

كتسب دُربة في تصور الأحداث وخبرة في تصویرھا وغالبا الذي یجعل الأدیب ی

ما یتحسّن أسلوبھ وتُصقل رؤیتھ نتیجة الممارسة المستمرة وتراكم الخبرات 

 أن التجریبمحمد عدناني وتجریب الأشكال الجدیدة لمغایرة السائد ، ویرى 

ھو المحرك الأساس للتجربة  –طور الایجابي الذّي ھو وعي كامل بضرورة التّ 

إحساس بضرورة التغییر وتأتي التجربة لتترجم ھذا الاحساس وما ھو إلا << 
ده بوسائل مختلفة تكون على  قدر من الملائمة لطبیعة  وتجسِّ

مرجع محمد عدناني ، اشكالیة التجریب ومستویات الابداع في المشھد الشعري المغربي الجدید ،  - 1
 .13سابق،  ص 

علي محمد المومني ، الحداثة و التجریب في القصة القصیرة الأردنیة  ، دار البازوردي العلمیة ،  - 2
 .22، ص 2009،  1عمّان ، الأردن ، ط
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ھذا التوجھ یعطي الأسبقیة للتجریب ویرى أن التجربة  ، 1>>الموضوعات

 وتستمر. تعیشكي تحتاج دائما لنَفَسھ كي تكون ولنسغھ 

توجھ ثان یرى العكس ھذا ما یعتقده أصحاب الاتجاه الأول ، بینما یظھر     

فأن  من التجربة فلا یعول علیھ أبدا، حیث یرى أنّ التجریب إذا لم ینطلقتماما ، 

تكون تجریبیا یعني أن تكون ممتلئا ، وما ھذا الامتلاء إلاّ تراكم فني وباع 

سعد الدین لكَم والكیف ، وھذا ما عبّر عنھ ابداعي وعطاء وافر على مستوى ا
لقد سعى  ظاھر التجریب عند أحد الشعراء <<في معرض دراستھ لم كلیب

ود إلى التجریب مستفیدا من تجاربھ الخاصة ومن والشاعر أحمد یوسف دا
أن الكاتب لا یكون تجریبیا  ، فأصحاب ھذا التوجھ یرون 2>> تجارب الآخرین

الفنیة التي شق بھا طریقا جدیدا ذا حقق قدرتھ على ذلك من خلال تجربتھ إلا إ

م استنباط أدوات و أشكال خاصة بھ یعبر من خلالھا عن رؤیتھ للعالمن خلال 

عبد ، ومن أنصار ھذا التوجھ الكاتب والناقد وعن قدرتھ على الخلق والابتكار 
ة التي یكتسبھا الادیب الذي یرى أن التجریب یكون نتیجة للخبر القادر عمیش

قد یكون التجریب نتیجة  أتى بالتراكم والوفرة ، فیقول : <<بالتجربة التي تت
لتراكم التجربة الروائیة في حد ذاتھا لدى الروائیین فغزارة الانتاج وتنوعھ من 
شأنھ أن یفضي بالروائي إلى سبل جدیدة وأسالیب مغایرة لما ھو ثابت 

أفرغ من التجربة فلم یتكئ علیھا سیكون مفتقرا  ، فالتجریب الذي 3>>ونمطي

 وضعیف الموقف . محدود الرؤیة لعمق الحس الفني، 

محمد عدناني ، اشكالیة التجریب ومستویات الابداع في المشھد الشعري المغربي الجدید ، مرجع  - 1
 .16سابق، ص 

سعد الدین كلیب ، الشاعر أحمد یوسف بین التجربة والتجریب ، جریدة الأسبوع الأدبي ، العدد  - 2
، نقلا عن موقع اتحاد الكتاب العرب ، على الرابط :  2007، دیسمبر 1082

003.htm-bou1000/1082/isb1082http://www.awu.sy/archive/es  
عبد القادر عمیش ، من تجربة الالتزام إلى ابداعیة التجریب عند الطاھر وطار ، نقلا عن موقع الكاتب  - 3

  /http://www.amicheabdelkader.comعلى الرابط : 
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إننا وبھذا الطرح نقف أمام توجھین متباینین حیث یرى الأول عكس ما یراه     

الثاني تماما ، فیقف الدّارس محتارا بین مفھومي التجریب والتجربة أیھما یسبق 

ده أو استمراره ؟ وحتى لا نقع في مناقشة بیزنطیة الآخر فیكون سبب وجو

حاولنا أن نخرج بتركیب لإزالة اللبُس وتوضیح التعالق والاختلاف بین 

 المفھومین أكثر. 

 ب : ــــــركيـت 

وفِّق الخروج من ھذه الاشكالیة بتركیب نمن خلال ما سبق من الطرح حاولنا 

الجدلي القائم بین مفھومي التجریب بین الموقفین ، ویوضّح التعالق من خلالھ 

حاول فك اللبس عن فكرة الأسبقیة بجعل مفھوم التجربة یقع في ، ون والتجربة

سُ لبلورة مفھوم التجربة ، وتجریب  منطقة وسطى بین تجریبین أولي تلقائي یؤسِّ

س ینطلق من التجربة:  ثاني مؤسَّ

س       س                تجربة                         تجریب مؤسِّ  تجریب مؤسَّ

  : ( مؤسِس ) تجريب أول 

تجریب أولي تلقائي ، عادة ما یكون تابعا لا مستقلا ، وھو الذي   

یُكسب الأدیب الدُربة والخبرة التدریجیة لفھم الواقع وتحلیل الحدث 

عبارة عن درس تمھیدي لاكتشاف العوالم الخفیة في  الكتابي ، وھو

وصقل الموھبة بتكرار ھذا التجریب الذي یؤسِس  عالم الفن والابداع

لمفھوم التجربة ، التي تتحقق بالتراكم الفني النوعي غالبا ، والمتن 

الذي یسمح بقراءتھا وتحدید ھویتھا وتفردِھا ، لتكون السلاح الذي 

 یقتحم بھ الأدیب عالم المجھول .
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   : ( مؤسَس ) تجريب ثاني 

مرحلة تجریبیة أكثر نضجا ، لأنھا تنطلق من التجربة التي تشكلت   

سَھ امتلاء الكاتب  مسبقا في المرحلة الأولى ، ھذا التجریب الذي أسَّ

بالخبرة والفھم العمیق لكینونة العمل الفني الجمالي ، یأتي متوھجا 

ومفعما بروح التجربة ، قادرا على بناء نص ابداعي جدید واعٍ 

مات التغییر الخلاقّ ذو رؤیة فنیة وفكریة جمالیة ، ساعٍ نحو بمیكانیز

الكمال الفني ، قادرٍ على تجاوز الوعي الكائن وخلق وعي نابع من فكر 

أشكالا جدیدة  الكاتب وتجربتھ التي یتفاعل معھا لینتج أرضا خصبة تلد

 جھ الفني قد اكتمل بالممارسة التي حققت التجربة .لا محالة ، لأن نض
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 بداع التجريب بين التجديد وا��  -2

سبق وبیّنا أن مصطلح التجریب متداخل وزئبقي وفضفاض ، لذلك تتجاذبھ     

العدید من المصطلحات الأخرى ، تشاركھ المفھوم وتفسد علیھ صفاءه ، 

س ، ھل وانطلاقا من ھذا التداخل نطرح سؤالا قد یعلق في ذھن أي دار

 بداع ؟؟د ھو إو ھل كل جدیالتجریب ھو التجدید ، 

بداع والتجدید لى المفاھیم العامة فالتجریب والإمما لا شك فیھ واستنادًا ع    

تتقاطع كلھا في نقطة واحدة ھي الھدف الأسمى الذي یسعى الیھ كل أدیب أو 

فنان ، حیث تمثل منطقا جدیدا في عالم الكتابة یناھض التقلید الأعمى ویكسر 

قادرة على مجاراة التقدم والحیاة المعاصرة ، كل التكرار والجمود وحیازة رؤیة 

جدید وكل ابداع ھو تجریب بالضرورة ، فلولا التجریب ما تقدمنا خطوة واحدة 

 والجمود، لكن ھل العكس صحیح ؟  یةخارج دائرة النمط

ط بینھما بداع وجھان لعملة واحدة تربأن التجریب والإ منى أبو سنةترى     

، الابداع ، والابداع على الاطلاق التجریب مرادف<< علاقة ترادف ، حیث أن 
والابداع الفني على التخصیص یعني ایجاد علاقة جدیدة بین الأشیاء من خلال 

كرم ، كما اعتبر  1>>مجاوزة الواقع من أجل تغییره بواسطة العقل الناقد 
حالة ابداعیة ثقافیة فنیة وسیاسیة للوصول إلى حلم التجریب << مطاوع

لا فرق بینھا في  مترادفان لفظیابداع والتجریب جد أن الإ، ھنا ن 2>>الانسان 

الأول  النھایة ولا فرق بینھما إلاّ أن <<المعنى ، كل منھا یؤدي إلى الآخر في 

،  2005،  1مسرح السید حافظ ، مركز الحضارة العربیة ، القاھرة ، طلیلى بن عائشة ، التجریب في  - 1
 ، والقول لـ منى أبو سنة. 49ص

،  1التجریب والنقد المسرحي ، نشرة مھرجان القاھرة الدولي الخامس للمسرح التجریبي ، العدد  - 2
 .8مرجع سابق، ص
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ثاني (التجریب) تمتع بالشھرة والذیوع في الاستعمال على امتداد الزمن ، أمّا ال
 . 1>> المؤاقتة التي یتجاوزھا الزمن فقد اتسم بالخمول في الذكر و

بداع ولا التسلیم التسلیم بأن التجریب ھو نفسھ الإ في الحقیقة من الصعب    

أیضا بأن التجدید مرادفھ ھو الآخر ، فقد نجد عملا تجریبیا ولكنھ في النھایة لا 

إنّما یسعى فقط لمخالفة الذائقة الفنیة وجلب یقودنا إلى ھذا ولا إلى ذاك ، و

ب في التجریب على أشكال قدیمة أو الانتباه الأدبي ، فیما یمكن أن یبدع الأدی

معاصرة ، فھو لم یخلق من عدم ولكن أبدع فیما ھو موجود . وھذا ما یذھب 

الذي یفصل بین التجریب والتجدید باعتبار وجود  الحبیب السالميإلیھ الروائي 

جریبیتھا سطحیة خارجیة تتجریبیة لكنّھا لیست جدیدة لأنّ << تابات ك
، وثمة كتابات تبدو تقلیدیة لكن لو تأملناھا لاكتشفنا أنّھا جدیدة استعراضیة

" للروائي  حدّث أبو ھریرة قال، ویؤكد قولھ استشھادا بروایة "  2>>وحدیثة 

التي اعتبرھا تجدیدا في عالم الروایة العربیة رغم لغتھا التراثیة  محمود مسعدي

 ومناخھا القدیم ، إلا أنّھا أسست لكتابة سردیة تقوم على شكل الخبر وبنیتھ.

ھذه التعالق الجدلي الذي یطرح اشكالیة أخرى تتعلق بمفھوم التجریب ، قد     

 :  یجیب علیھ سؤال مھم یطرح نفسھ ھو الآخر بھذا الصدد

 

 

 

 

 .50، ص  لیلى بن عائشة ، التجریب في مسرح السید حافظ ، مرجع سابق - 1
 محمد الحمامصي ، نقاد وروائیون ، جریدة ایلاف الالكترونیة ، مرجع سابق. - 2
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 من يملك أهلية التجريب ؟     

من س كل من كتب شیئا جدیدا أبدع فیھ لیس كل من جرّب كتب شیئا جدیدا ، ولی

ھذا المنطلق یمكننا القبض على نقطة الاختلاف الجوھریة التي تمیز ھذه 

المصطلحات وتضع كل منھا في خانتھا المناسبة حتى نرسم حدودا ولو بسیطة 

 التمویھ الذي تضعنا فیھ . بینھا ، ونخرج من

الفن یموت بالتكرار والتقلید ، بینما التجدید  : << صلاح صالحیقول الناقد      
المستمر سبیلھ الوحید إلى الحیاة والخلود ... مع الاعتراف بأن الجدة وحدھا 

، كذلك لیس  1>>لیست شرطا كافیا لیصبح الفن فنّا وإلاّ عُدّت كل خرافة فنّا 

 بداعا .فنّا أو اكل تجریب 

وھذا یحصل حتما في زمن موت الحضارات وتراجع سلطة المقدسات ،     

أخذ كل من  وصاروسیطرة ھاجس الحریة والانفلات من كل القیود و الحدود ، 

تصفیة المبدعین والمجددین أمرا  تیرید أن یكتب الأدب ، فأصبح ورقة وقلما

اذ وفرّت   للكتّاب في كل مكان ،كبیر  ا أطول ، في ظل تسارع وتنامٍ یأخذ وقت

 كل في لیكونوا الموھبة ، و ردیئي للمبدعین فرصةتقنیات العصر الجدید << 
 سلبیة آثاراً  ما ترك وھذا والنشر ، الاتصال لوسائل الھائل التطور بسبب ،مكان
 یمضي أن علیھ والذي الركام ، من الھائل الكم ھذا من قرف الذي المتلقي عند
. وجد إن وھذا بالاھتمام ، جدیر ما ھو لیجد ینقب أمامھ یقف وھو طویلاً  وقتاً 
 ، فلیس مجرد  2>> .كثیراً  یتأخر أصبح الحقیقي المبدع اكتشاف أن نرى لذا

 .116صلاح صالح ، سردیات الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  - 1
مجموعة كتاب ، مسارب الابداع واغراء التجریب بین الوھم والتخریب ، الثورة ، یومیة سیاسیة  - 2

تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة ، نقلا عن موقع المؤسسة على الرابط : 
http://thawra.alwehda.gov.sy  
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التصریح من الكاتب بأنھ كتب شیئا جدیدا مغایرا لما سبق یجعلنا نعتبره كذلك أو 

فالإبداع لا یعني أبدا تجریبا  ا لأن الأمر أكثر من ذلك بكثیر ،نعتبره ابداع

ارضاء غرور المتلقي  و ،اعتباطیا ولا تجدیدا خاویا لا یجیب على أسئلة العصر

إنّنا اذ نقول ھذا لا یعني أبدا و بحث دائما عن الانبھار بما یقرأ ،الذي ی

مناھضة أسالیب التجریب الابداعي ، وإنّما أن یكون التجریب ھادفا إذا ما <<
 . 1>>التفاعل الذّي یتأسّس على قاعدة مؤسسة القارئ  نظر إلى مكون

التجدید حتى یكون تجدیدا حقا لا  یمكننا أن نخلص بفكرة صغیرة مفادھا أنّ     

بد أن یستند إلى تجریب مؤسَس مبني على تجربة كوّنتھا خلفیة معرفیة ورؤى 

، وحتى یكون  فكریة واضحة ھمّھا توسیع الذائقة الفنیة لا مخالفتھا وارباكھا فقط

لا بد أن یكون ھم المبدع البناء على أسس صحیحة تحطم  ، الابداع ابداعا حقا

السائد لبناء جمالي یحدث المغایرة الفنیة الخصبة لا من أجل تحطیم النموذج لا 

 غیر. 

  

العربیة الروائیة : المغامرة وآفاق التجریب ، مجلة الآطام ، نادي المدینة  صدوق نور الدین ، الكتابة - 1
 .65ھـ ، ص 1426،  32المنورة الأدبي ، العدد 
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 ثانيا : التجريب وتطوّر الرواية  

أو الجنس الأدبي  ،كانت الروایة الجنس المفتوح على الحوار الدّائم لطالما      

ممارسة لذلك وجد فیھا الكتّاب والمبدعون أرضا خصبة ل الذّي لا یكتمل ،

، ولا یخفى على أي دارس أنّ الروایة ، وتجریب أدوات تعبیریة جدیدة  بداعھمإ

تأثر كبیر  انت ولیدةلذلك ك ، لى الثقافة العربیةبمفھومھا الفنّي جنس دخیل ع

بالثقافة الغربیة ولكن ھذا لم یمنع الروائي العربي من تشكیل رؤیتھ الخاصة ، 

 من تطورات .  بھ وكتابة روایة عربیة تعبّر عن مجتمعھ وما یمر

I. على المستوى الورقي  

نقطة بدایة للروایة الفنّیة المكتملة النضوج  حسین ھیكل لـ زینبشكلت روایة     

شكلا تتغیر والروایة  ومن ذلك التأریخ -وھو ما اتفق علیھ معظم الدارسین  -

ما ظھر وكلّ  . من تطورات بھ العالم وما یحفلظروف العصر مواكبة ومضمونا 

تلبیة للحاجات الجمالیة الاجتماعیة المستجدة نوع روائي جدید فإنما یكون << 
،  1>> المؤثرات الأجنبیة من ناحیة ثانیة دون إغفال لأثر التراث من ناحیة و

" إلى  أنماط الروایة العربیة الجدیدةفي كتابھ " شكري عزیز الماضيویذھب 

 ھي : 2مرّت بمراحل ثلاث، مقررا أنّھا تحدید مسار الروایة العربیة 

 

 

شكري عزیز الماضي ، الروایة العربیة في فلسطین والأردن في القرن العشرین ، دار الشروق للنشر  -1
 .49، ص  2003،  1والتوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط

ینظر : شكري عزیز الماضي ، أنماط الروایة العربیة الجدیدة ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة  -2
 .8، ص  2008، سبتمبر  355والفنون والآداب ، الكویت ، العدد 
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  الرواية التقليدية -1

والبدایات ، وإن أنّ ھذا النوع من الروایات ظھر في مرحلة النشأة ب یؤكد    

بل ھو وصف لطبیعتھا  أو یعیبھا كان قد نعتھا بالتقلیدیة فھذا لا یقلل من شأنھا

نعت الروایات بالتقلیدیة یستند إلى ، ویرى الكاتب أنّ << الفنیة وكیفیة بنائھا 
وقد كان ،  1>>ماھیة الروایات ووظیفتھا المتمثلة بالتعلیم والوعظ والإرشاد 

بساطة الروایات  رغم . وعلىلصعیدین الأدبي والاجتماعي لھا دور مھم على ا

تخلیص اللغة من قیود << ساھمت في قد إلا أنھا التقلیدیة ببنائھا ومحتواھا 
السجع والبلاغة الشكلیة المطلوبة لذاتھا ، ومالت بھا نحو لغة نثریة عادیة 

ھة ، ھذا من ج 2>>ولكنّھا قادرة على الوصف والتجدید والتحلیل والتصویر

تأسیس جمھور من القرّاء یدرك أن الروایة تلبّي لھ  ومن جھة ثانیة فقد تمكنت

  حاجة ضروریة .

 الرواية الحديثة  -2

، فالروایة كانت الروایة التقلیدیة تعبّر عن رؤیة تقلیدیة ورتیبة للعالم  إذا    

تجسید وتنطلق نحو << وعي جمالي أكثر نضجا وتطورا الحدیثة تعبّر عن 
رؤیة فنیّة أي تفسیر فنّي للعالم ، والرؤیة كشف جدید لعلاقات خفیّة ومن 

حیث ،  3>>خلال ھذا الكشف الجدید تتولد المتعة أو التشویق والجاذبیة 

اعتمد بناؤھا الفنّي على بدایة ، ذروة ونھایة ، وعلى الترابط والتفاعل بین 

الكتّاب أكثر بالتجارب  احتكاكوقد ساعد في نشأتھا الأحداث والشخصیة. 

إضافة إلى ظھور حركات  ،، وتراكم الخبرات الفنیّة والأدبیة الروائیة الغربیة 

 .8سابق ، ص الجدیدة ، مرجع شكري عزیز الماضي ، أنماط الروایة العربیة  -1
  .9المرجع نفسھ ، ص  -2
 .50عزیز الماضي ، الروایة العربیة في فلسطین والأردن ، مرجع سابق ، ص شكري  -3
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ویدل ظھورھا ھذا ما أسھم في ولادتھا ، التحرّر والنھضة الفكریة والثقافیة . 

انتقال الفن القصصي من مرحلة البساطة على تطور المجتمع وعلى << 
  1>> الفنّيوالتقلید إلى مرحلة النضج 

 الرواية الجديدة  -3

التي  1967ر الروایة الجدیدة إلى نكسة ظھو شكري عزیز الماضيیرجع     

، كانت سببا في سقوط الكثیر من القیّم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

المناخ <<تھیئة  ، فساعد ذلك علىوكذلك منظومة القیّم الفنّیة والمعاییر الجمالیة 
للتمرد على الجمالیات الروائیة المألوفة ، وابداع شكل روائي جدید الملائم 

والموضوعیة ، وفلسفتھ وقیمھ الفنیّة التّي بعناصره وبنائھ وتفاعلاتھ الذاتیة 
وتمیّزت الروایة الجدیدة بالثورة على أسلوب .  2>> یسعى إلى تجسیدھا

، حیث كسرت خطیة الزمن بالقفز على التسلسل الروایة التقلیدیة والحدیثة 

المكان تعاملت كأنّھ ، كذلك من خلال خاصتي الاستباق والاسترجاع المنطقي 

، وفي المقابل نجد الشخصیات غیر واضحة  انسان وھذا ما عرف بأنسنة المكان

ومصطلح الروایة الجدیدة  . أطیاف مجرد حروف أو ضمائر أوالمعالم فتكون 

 3>> عرفیا إلى اتّجاه جدید ظھر في فرنسا في أوائل الخمسیناتیستند م<< 

سمیات عدیدة ، مثل : الروایة التجریبیة ، ن ھذا لم یمنع من أن یطلق علیھا مولك

وایة اللاروایة والروایة الشیئیة ، إلا أنّ مصطلح رروایة الحساسیة الجدیدة ، 

ینطوي على كل ما ھو جدید ویحتوي على كثیر من  الروایة الجدیدة " <<"

  .10شكري عزیز الماضي ، أنماط الروایة العربیة الجدیدة ، مرجع سابق ، ص  -1
 .14المرجع نفسھ ، ص  -2
،  1ساندي سالم أبو یوسف ، الروایة العربیة و إشكالیة التصنیف ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ط -3

 .223، ص  2008
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 من سائر المصطلحاتالصفات المتعارضة والألوان المتباینة ولھذا فھو أشمل 
   1>>وربما أكثر دقة

حول أنواع الروایة سنكتفي بھذا الطرح  مستقل لأنّنا لسنا بصدد بحثو    

، وكیف ساھم من خلالھ سیرورة تقدم الروایة العربیة  بإیجاز المبسط الذّي بیّنا

الأحداث كل مرّة لمجاراة تقدم  في تظھرة ومتون جدیدالتجریب في خلق أشكال 

حیث لم یقتصر تطور الروایة على الوسیط الورقي فقط ، بل  وتطور العصر .

سعى بعض الكتّاب إلى تجریب وسائط أخرى ھي ولیدة الثورة التكنولوجیة 

من فضاءات للقاء  الإنترنتواسیب والأقراص المضغوطة ، وما وفرتھ كالح

 وھذا ما سنتطرق لھ لاحقا . . كالمنتدیات ومواقع التواصل الاجتماعیة

  

  .15شكري عزیز الماضي ، أنماط الروایة العربیة الجدیدة ، مرجع سابق ، ص  -1
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II.  خارج الوسيط الورقي 

مثلما مرّت الروایة في عھدھا الورقي بعدّة مراحل واكتست بعدة حلل ،     

الواقع وتفسره وتستشرف ، وتحلل تبدل ثوبھا كلما اقتضت الضرورة ذلك فكانت

المستقبل ، واصلت تقدمھا متجاوزة بذلك الوسیط الورقي . فمع انتشار ثقافة 

الأدوات ومع احساس الكتّاب بأنّ << ، الإنترنتالحواسیب وشیوع استخدام 
القدیمة أو المألوفة لم تعد ناجعة في تحلیل الواقع والتفاعل معھ وتفسیره 

، ظھرت أشكال  1>> من البحث عن أدوات جدیدة فاعلة وفھمھ ، ولھذا لابدّ 

لتعبّر عن علاقة الانسان  ، روائیة جدیدة تعتمد على الحاسوب في عملیة بنائھا

النص المترابط "  من خلال بواقعھ الجدید ومدى ارتباطھ بالعالم الافتراضي
hypertext " الاستعانةمن خلال  ، والأدب التكنولوجیا  الذّي زاوج بین 

ھذه الأخیرة لتقدیم نص مختلف لا یعتمد على  تیحھاالتقنیة التّي ت بالإمكانات

أصبحت مجرد عنصر من عدّة عناصر تدخل في بناء النّص  التّي، اللغة فقط 

. وقد اصطلح على تسمیة ھذا النّوع الصورة والحركة مثل الصوت و الأدبي

ن كان وإ ، الأدب الإلكترونيأو ،  الأدب الرقميأو  الأدب التفاعليالجدید بـ 

. و  والصّیاغةتختلف فیما بینھا من حیث البناء عدّة أنواع في الحقیقة یحمل 

الأدب یختلف كل الاختلاف عن  لكترونيالأدب الإیجدر بنا الإشارة إلى أنّ 
في  وإن اشتركاولا یجوز الخلط بینھا بأي شكل من الأشكال ، فھما  الرّقمي

التّي التفاعلیة وھو الكمبیوتر، أو في خاصیّة الوسیط الذّي یحمل العمل الأدبي 

العمل الأدبي وطرق  عناصر بناء، یختلفان من حیث  الإنترنتتتیحھا شبكة 

 .التشكل والصّیاغة 

  .49شكري عزیز الماضي ، الروایة العربیة في فلسطین والأردن ، مرجع سابق ، ص  -1
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ج خارمن خلال محاولة التفصیل في الروایة  كل منھمالوفیما یلي تفصیل     

 :  الوسیط الورقي

 ا��لكترونية ية الروا -1

تعتبر الروایة الإلكترونیة صورة بسیطة للروایة الورقیة ، كل الفرق بینھما     

أنّ الأولى تتلقاھا من خلال الحاسوب أو القرص المضغوط ، والثانیة تتلقاھا 

ناحیة البناء الفنّي  على كتاب ورقي . أمّا ما عدا ذلك فلا فرق بینھما سواء من

، مادامت الأداة المستعملة في الكتابة ھي اللغة  وغیرھاأو الصیاغة أو الطول 

الحاسوب الأخرى  خصائصلا تستفید من  الروایة الإلكترونیةفالحرفیة فقط . 

 مثل : النص المترابط  تقنیاتالكتابة والعرض ، أمّا ما عداھا من  سوى
HyperText  الوسائط المتعددة ،MultiMedia  والحركةAnimation .

  فقد غابت عنھا تماما .

على جھاز الحاسوب خطیة  صیاغةً عمد بعض الكتّاب إلى صیاغة روایاتھم     

بدل الكتاب الورقي ، حتى تصل إلى أكبر عدد ونشرھا على الشبكة العنكبوتیة 

، ثم یمكن بعد ذلك أن یخرجھا الكاتب في حلة ورقیة . وأحیانا ممكن من القرّاء 

یحصل العكس ، فبعد أن ینشر الكاتب روایتھ ورقیا یعمد إلى مشاركة مقتطفات 

. وقد اعتمد كتّاب ھذا النّوع من الروایات  الإنترنتمنھا أو مشاركتھا كلھا على 

  لنشر أعمالھم.  جتماعينتدیات ومواقع التواصل الاعلى البرید الإلكتروني أو الم
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 الروايات المرسلة بالبريد ا��لكتروني :  -أ

وھي روایات تكتب على شكل رسائل إلكترونیة ، یقوم صاحبھا كل مرّة     

 بإرسال فصل منھا أو مقتطف إلى مجموعة كبیرة من مستخدمي البرید

 ، جیمیل )HOTMAIL( ، ھوتمیل )YAHOO( مثل یاھوالإلكتروني 

)GMAIL (ذلك روایة ومثال  .، سواء كان یعرفھم أو لا یعرفھم  وغیرھا

قامت بطرح التّي  رجاء عبد الله الصانع" للكاتبة السعودیة  بنات الرّیاض"

خمسین رسالة إلكترونیة ، كانت تقوم بإرسالھا أسبوعھا إلى مجموعة من 

، الأمر الذّي مكّن القرّاء من ارسال تعلیقاتھم  1"الیاھو جروبمجموعات "

، وربّما ھذا ما سعت إلیھ الكاتبة  Emailوانتقاداتھم مباشرة بالرّد على البرید 

قبل أن تنشر روایتھا ورقیا حیث أرادت أن تعرف ردّة فعل جمھورھا وكیف 

 دار الساقيثم تمّ بعد ذلك صدور الروایة ورقیا عن  ،سیتلقون عملھا البكر
  . 2صفحة من القطع المتوسط 319في  ببیروت

 الروايات المنشورة بالمواقع والمنتديات : -ب

وھي روایات لا تكتب وتنشر مرّة واحدة بل توزع على الموقع أو المنتدى     

في كل مرّة على شكل مشاركات للعضو المنتسب لھذا الموقع (الكاتب) ، 

فتحت للكتّاب نات ، ات ومدّوومنتدیوتنوعت المواقع بین شخصیة واجتماعیة 

وأصبح من الصعب الإحاطة  .یحتضن طاقاتھم ویعترف بإبداعاتھم فضاءً رحبا 

 على صفحات ھذه المواقع .بكل ما ینشر 

 

  .1ینظر : رجاء عبد الله الصانع ، بنات الریاض ، كتاب الكتروني ، ص  -1
  المرجع نفسھ ، ص ن -2
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 Twitter, FaceBookعلى غرار  مواقع التواصل الاجتماعيوقد أتاحت     

أن یتفاعلوا مباشرة مع قرّائھم من خلال ما لكتّاب ھذا النّوع من الروایات 

، وھذا ما  تحت كل فصل ینشره الكاتب )commentaire( التعلیقیعرف بـ 

 . وفق إیقاع سریعمعرفة صدى كتاباتھ لدى القرّاء  فيیساعد المبدع 

في  FaceBookولا یخفى على أي منّا التأثیر الكبیر للموقع الاجتماعي     

، قیاسیا من الأعضاء المنتسبین لھنال شھرة عالمیة وعددا  أنحیاتنا الیومیة بعد 

تقاء الكتّاب بعضھم ببعض أولا ، وسیطا ملائما لالفأصبح محملا خصبا و

ھ فضاءً یلقون فیلجعل جدران الفیس بوك الكثیرین ، ھذا ما شجع وبالقرّاء ثانیا 

وظھر نوع من الكتابات ولد أساسا على  ما جادت بھ قریحتھم الإبداعیة ،

. وجعل الكتّاب من حیطان الفیس بوك  )Statut(الحالة جدرانھ بفضل خاصیة 

تشكل نوع  . وربما سنشھد قریبا"حالتھم" الابداعیةوعاءً یشاركون فیھ قرّاءھم 

خاصّة وأنھ قد أقدم كاتب  الروایات الفیسبوكیة .من الروایات یعرف بـ  جدید

) على خوض ھذه المغامرة ، ونشر روایتھ كاملة عبد الواحد استیتومغربي (

"على بعد ملمتر واحد فصلا فصلا على صفحتھ في الفیس بوك معنونا إیاھا بـ 
، والتّي تم صدورھا مؤخرا في نسخة ورقیة عن منشورات طنجة  1"فقط 

 أول، وقد وضع الكاتب عبارة " 2صفحة من الحجم المتوسط 145بالمغرب في 
 . " روایة فیسبوكیة عربیة

عموما أنّھ یمكن طباعتھا وتقدیمھا  الروایات الإلكترونیةوما یلاحظ على     

 ، واعتمد على الورق ، ذلك أنّھا ذات بعد واحد في الكتابة وھو البعد الخطي 

أصحابھا على اللغة فقط كعنصر بناء ، حتى وإن شاركوا بعض الصور أو 

، ستبقى عناصر في صفحة الروایة على الفیس بوك  استیتوالموسیقى كما فعل 

   https://www.facebook.com/rewayaonlineینظر الروایة على الرابط :  -1
  . http://www.tanjacom.comینظر موقع طنجة ، على الرابط :  -2
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نصیة ، ولا تدخل في تشكیل الصیاغة الكلیة للروایة بدلیل أنّھ –بناء خارج 

 یمكن تحویل ھذه الأعمال إلى المطابع لتصدر في نسخ ورقیة .

 الرواية الرقّمية  -2

، ومن كل ما یتیحھ وھي تلك الروایة التي استفادت من تقنیات المعلوماتیة     

بدءًا بالنّص المترابط الذّي ھو أھم لبناء النّص الرّقمي الحاسوب من امكانات 

عنصر في بناء العمل الرّقمي ، ومختلف الوسائط السمعیة والبصریة ، إضافة 

مكانیة مشاركة القارئ في كتابة ھذا النّوع من الروایات . وبھذا تختلف إإلى 

فالأدب لا یكون رقمیا حتى تكون  قتھا الإلكترونیة ،الرّقمیة عن سابالروایة 

 .الرّقمیة ركنا من أركان بنائھ الفنّي 

بسبب صلاح صالح تعاني مأزقا على حدّ تعبیر  الورقیة وإن كانت الروایة    

انتشار الوسائط السمعیة والبصریة التي لفتت انتباه المتلقین أكثر من القراءة 

المنافسة الراھنة بین فن الروایة والمواد  یتجسد فيالورقیة ، حیث << 
، أو بوصفھا تجسیدا مقترحا  التلفزیونیة بوصفھا روایات من نوع جدید

، فالروایة الرّقمیة استطاعت منافسة ھذه المواد والتفوق علیھا     1>> للروایة

لأنھا أصلا تعتمد على وسائط سمعیة وبصریة وحركیة تدخل في بناء  -ربما -

-فبعد أن كانت ھذه الأدوات الادراكیة والتواصلیة عناصر بناء خارجالنّص . 

نصیّة ، أصبحت داخلة في بناء النّص مندمجة فیھ وملازمة لھ . وھذا ما جعل 

، لأنّ ما یقدمھ المتلقي یتعایش مع النّص ولا یتأثر بھ فقط كما كان یحصل سابقا 

قي یتخیّلھ بأدوات التخییل خلق جوٍ افتراضيٍّ عامٍ للمتلالعمل الرّقمي ھو << 
الرئیسیة : البصر والسّمع والحرف ، فیتوحّد مع جوّه على خلاف مقولة التأثر 

  . 101صلاح صالح ، سردیات الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  -1
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فالأصل في الروایة الرّقمیة أنّھا تقوم على النّص المترابط الذّي .  1>> السابقة

ربط یتیح ، حیث یسمح بخلق ھذا الجوّ من التعایش بین الروایة والمتلقي 

، فھو لا یربط النصوص السّردیة فقط بل  ببعضھا مھما كان نوعھاالمعلومات 

ویسمح بالتنقل  بإمكانھ ربطھا مع ملفات الصّوت والصّورة والأفلام المتحركة ،

 نص ، لأنّ النّص المترابط << تفعیل بعضھا دون الآخر الحر بین الروابط و
 أو متعددة مسارات بموجب لكترونیاإ مرتبطة صوریة أو كلامیة كتل من مؤلف

)  liens( روابط تجمعھا متناھیة غیر و مفتوحة نصیة في ومسارات سلاسل
، ، لذلك من المستحیل تقدیم ھذا النّوع من الروایات على الورق  2>>عقد أو

حیث أنّھا تتحقق بأكثر من بُعدٍ واحد وھو ما تخفیھ الروابط عن نظر المتلقي 

ذا ھ ن خلال النقر على الروابط وتنشیطھا .وقت القراءة ، ولا یصل إلیھ إلا م

إنّ العناصر غیر اللغویة التي تحملھا الروایة الرقمیة من جھة ومن جھة ثانیة 

من صوت وأفلام حركیة ووصلات تتیح الذھاب مباشرة إلى موقع آخر ، أو 

تمكن القارئ من مراسلة الكاتب ، كل ھذه الأشیاء وغیرھا تجعل من المستحیل 

 صدور الروایة في نسخة ورقیة . 

وایة الرقمیة تجعل القارئ صاحب إنّ خاصیة الروابط التي تتمتع بھا الر    

منافذ الدخول القرار في كیفیة قراءتھا ومتى یرید الخروج منھا ، ذلك أنّ << 
البدایة إلى النّص متعددة ولیست واحدة ، والمتلقي وحده الذّي یقرر نقطة 

القصیدة التفاعلیة الرقمیة وإشكالیة مشتاق عباس معن ، الخیال الكامل من الخطیة إلى التفاعلیة ،  -1
 ، 1) ، بغداد ، ط2التجدید في الشعر العربي ، متابعة وتحریر : سلام محمد البناي ، سلسلة تباریح (

  .34، ص  2009
 ، التوزیع و للنشر الوراق مؤسسة ، المتعددة الوسائط تقنیات و الرقمیة المكتبات,  المالكي لازم مجبل -2

  ) .178،  177.ص (ص ، 2005 ، 1ط ، الأردن ، عمان
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قسریة التلقي إلى حریة والختام لا سواه ، فالمتلقي ھنا یخرج من أطر 
 . 1>> المشاركة

تتمیّز الروایة الرقمیة عن سابقیھا كونھا أتاحت فرصة المشاركة الفعلیة و    

، من خلال المساحات التفاعلیة التي للمتلقي في عملیة كتابة النص أو إعادة بنائھ 

یضعھا الكاتب في عملھ كي یشاركھ القارئ من خلالھا ، إمّا عن طریق تغییر 

غییر الخلفیة ، أو التحكم في تشغیل بعض الأشیاء ، أو اختیار نھایة للنّص ، أو ت

غناه التي تتسع بتوسع العمل والصّوت ... إلى غیر ذلك من الامكانات اللانھائیة 

بالعناصر الفنّیة والتقنیة ، وبذلك یشترك في كتابتھا عدّة مؤلفین بعد أن أصبح 

 القرّاء كتّابھا أیضا .

مصطلحات  نجد أنھا تقابلھالروایة الرقمیة ح المبسط لمفھوم ابعد ھذا الطر    

، وكونھا  تعتمد النّص المترابط كبنیة أساسیة لكتابتھا ، نظرا لكونھا أخرى

أعطت القارئ فرصة للتفاعل مع عناصرھا أو المشاركة في كتابتھا أو إعادة 

 نذكر الشائع منھا :   كتابتھا من جدید.

 ) hyper fictionالروایة المترابطة ( -

  )interactive fiction(الروایة التفاعلیة   -

  

  .34مشتاق عباس معن ، الخیال الكامل من الخطیة إلى التفاعلیة ، مرجع سابق ، ص  -1
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 رواية الواقعية الرقّمية   -3

روابط ،  ھي روایة رقمیة تتمیّز بكل خصائص النّص الرّقمي من      

، إلاّ أنّھا تختلف عن سابقتھا وأفلام حركة ومؤثرات سمعیة وبصریة 

، فروایة الواقعیة الرّقمیة روایة بمواضیعھا المحصورة أیضا في العالم الرقمي 

شكل ومضمون ، حیث یعیش أبطالھا حیاتھم الیومیة في العالم الافتراضي ، 

تعبّر عن التحولات التّي ترافق الانسان بانتقالھ من كینونتھ الأولى فھي << 
 .  1>> كانسان واقعي ، إلى كینونتھ الجدیدة كانسان رقمي افتراضي

الذّي اعتبر مساھماتھ في  محمد سناجلھوالمصطلح من وضع الكاتب     

، وقد نظّر لفكرتھ ھذه في الواقعیة الرقمیة  تصنیفالروایة الرّقمیة تندرج تحت 

 ومضمون شكل روایةویقرّر أنّھا <<  2"روایة الواقعیة الرقمیة  كتاب أسماه "
 الرقمي المجتمع عن وتتحدث ، المختلفة الرقمیة التقنیات تستخدم روایة

 الروایة عن اختلافھا ھو وھذا ، الافتراضي نسانالا ، المجتمع ھذا نسانوا
 ، موضوعھا محدد غیر شكل روایات فتلك ، الترابطیة الروایة أو التفاعلیة

فالشخصیة في ھذا النوع من الروایات ،  3>> وموضوع شكل روایة وھذه

لاقات افتراضیة ، العالم الرقمي وغرف الدردشة تعیش حیاةً افتراضیةً وتبني ع

والذّي تتحرك فیھ الشخصیات وشاشة الحاسوب ھي المكان الذّي تتضح معالمھ 

، على اعتبار أنّ العالم قد أصبح ولا وجود لأي إشارات حول أمكنة حقیقة 

 وصلتھ الإنترنت بعضھ ببعض .شاشة صغیرة بعد أن 

محمد سناجلھ ، عن التفاعلي والترابطي والرقمي والواقعي الرّقمي ، على الرابط :  -1
http://www.doroob.com/archives/?p=4857   

،  1عمّان ، ط -المؤسسة العربیة للدراسات والنّشر ، بیروتمحمد سناجلھ ، روایة الواقعیة الرقمیة ،  -2
2005 . 

 محمد سناجلھ ، عن التفاعلي والترابطي والرقمي والواقعي الرقمي ، مرجع سابق . - 3
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 الثانيالفصل 
 



 خُـــــــــــــــطّة الفصل الثاني  

 توطئة  -  

 إرھاصات ورقیة لإبداعات رقمیة أولا : 

I.  تراسل الأنواع المختلفة في النص الواحد 

 على مستوى الشعر  .1

 على مستوى السرد  .2

II.  اللاخطیة وتجاھل المركز 

III.  التفاعل بین الكاتب والقارئ 

  النص الرقمي إبداع لا یحملھ الورق ثانیا : 

I. الترابط 

II.  التولیف 

III.  الحركة 

 ثالثا : بین الأدب الرقمي والورقي : إقصاء أم تعایش 

I.  أصدقاء الأرضة وعبدة الورق 

II.  حملة لتودیع الأدب الورقي 

III.  إقصاء أم تعایش 

 رابعا : القارئ الرقمي وسؤال النقد 
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<< إنّ هدف العمل ا��دبي هو جعل القارئ منتجا 

 للنّص ، �� مستهلكا له >>

 "رو��ن بارت"                                                     
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 توطئـــــــــــة :

عملیة نقل المعارف البشریة إلى الوسیط الالكتروني ماھي إلا تتمة لمسار     

التطور البدیھي الذي تقوم علیھ سنن الكون ، فمن الأوعیة الشفویة إلى الورقیة 

إلى حاضنة انتقل الفن والأدب  ما لا یمكن أن نتنبّأ بھ الیوم . إلى الإلكترونیة إلى

أحالت ف" ، التي لم یفلت شيء من قبضتھا الرقمیة المعرفة الجدیدة " التكنولوجیا 

، ولأنّ  )1-0إلى لغة علیا مشتركة قوامھا النظام الثنائي (كل الأبنیة الثقافیة 

الوجود قد تغیّرت  لیھا الكاتب لفھم العالم وتفسیرالمراجع التي كان یعتمد ع

فمنذ ، في ظل ھیمنة المعلوماتیة وغزو الحواسیب للحیاة الیومیة ، وتراجعت 

الكمبیوترات المنزلیة تعمّ وتنتشر من أجل خدمات بسیطة م و << 1981سنة 
 1995(حفظ ، اختیار ، حساب) ومن أجل عملیات أكثر تعقیدا ... وفي سنة 

ن المشھد الأدبي لم یعد بإمكا ، 1>> بلغ عدد الآلات البیتیة ثلاثة ملایین تقریبا

الذّي  ھل ھذا التطور الثقافي والتحوّل <<والروائي على وجھ الخصوص تجا
، وبالتالي انتاج أنماط العالم وتبدیل الحساسیات الأدبیةأدّى إلى تغییر رؤى 

 .2>>العربیة من قبل تعرفھا الثقافة ثقافیة ومعرفیة وأشكال للكتابة الأدبیة لم

" الفن واحد ، فأنت یمكنك أن تكتب على حق عندما قال :  بیكاسوكان     
.          ، كما یمكنك أن تصور احساسك في قصیدة بالكلمات "ة الصورالكلمة ب

 الكتابة بالصور والتصویر بالكلمات ..

النص و ، النص المفتوححول  ارتـب، ونظریات  وـبیكاستحققت نبوءة     
 بداع جدید قائم على المجاورة بین مختلفمیلاد إ، فشھدنا  "جینیت"لـ  الجامع

جیرار إیمیري ، فرانسیس بال ، وسائط الإعلام الجدیدة ، تر: : فرید أنطونیوس ، عویدات للنشر  - 1
 .34 -33، ص  2001،  1والطباعة ، بیروت ، ط

عبد المالك أشھبون ، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة ، دار الایمان ، الرباط ، منشورات  - 2 
 .11، ص  2010،  1الاختلاف ، الجزائر ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، ط
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الخطابات ، ومزج أنواع عدّة من المنتجات التي تتراوح بین البصري والسمعي 

، وصھرھا جمیعا في بوتقة التكنولوجي باستعمال قاسم مشترك جدید واللغوي 

 Les Langues deأفرزتھ المعطیات الرقمیة ، ألا وھو اللغة البرمجیة (

Programation(   ، إضافة إلى ما توفره ھذه المعطیات من برامج معلوماتیة

ا طالما ق حلمً وبالنص ، وھو ما حقّ  ، بالصورة ، تتیح دمج الحركة بالصوت

، الذي النص الفنّي الشامل للوصول إلى راود المبدع في كل زمان ومكان 

تأخذ شكل  یربط بین الحركة والكلمة ، كما یقوم على منظومات جمالیة<<
لحقول المرئیة والسمعیة تتجاور فیھ ا  ، 1>> لوحات وتركیبات إیحائیة

، والكاتب الرقمي یستفید من ھذه الحقول مجتمعة في  ، والحركیة أیضاواللغویة

ھ  ، ساعیا إلى تقدیم الفنّي  عملھ الأدبي ویستغل تقنیاتھا المتنوعة في بناء نصِّ

فقت الأعمال التجریبیة بلا فتد وروح العصر الجدید ، << تتلاءمیرة مغاتجربة 
ما مع توظیف برامج الفلاش أو البرمجة المختلفة ، مثل الـ ھوادة ، ولاسیَّ

)html( ،یعرف بالرقمیة ما ، و وغیرھما من مفرزات الواقع الرقمي
)digitalization ( حیث بات الحضور قوّیا لاستغلال تقنیة الارتباطات

أو )   links(وأسلوب الوصلات  )  fiction hyper( التفاعلیةالتشعبیة 
 ومراسلات الـ )   tags(والـ   )multi media(عالم الوسائط المتعددة 

)sms (2>> وكل ما من شأنھ أن یخلق واقعا افتراضیا . 

وھذا في ظل الزخم المعرفي الذي یمیّز العصر التكنولوجي والذّي یتّسم      

بالتنوع وغزارة المعلومات ، وكذلك انفتاح المبدع والمتلقي على حدٍ سواء على 

، ھذا العالم الشبكي الذّي تتداخل فیھ المعارف وتتغیّر فیھ المفاھیم الكتابیة 

،  2007،  1، الشارقة ، طعلاء جبر محمد ، طوبولوجیا العمل السردي ، دار الثقافة والإعلام   - 1 
 .24ص

،  2006،  1محمد مصطفى سلیم ، القصة وجدل النوع ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، ط - 2
 .15ص
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ا تبقى من فواصل بین الأدب وغیره ردیة التي أتت على آخر موالنوامیس السّ 

، فأصبحت قادرة على استیعاب المزید من الفنون ، المزید من من الفنون 

وقادرة على استیعاب أحلام الجیل  المسرح والمزید من الموسیقى والحركة .

 . للعالم الحاسوبیة الجدید ومجاراة النظرة الأفقیة
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 إرهاصات ورقية ��بداعات رقمية  أو�� :

مع تبدل فلسفة العلم وحلول الأنساق بدل الذرّات الدّافعة إلى التخصیص       

والنقاء ، تداخلت الحقول المعرفیة وتضاءل حجم الحدود الفاصلة درجة الاختفاء 

أحیانا ، وھیمن مبدأ الشمول والتكامل الفنّي ، فسعى الكاتب حاملا لواء التجریب 

ت العصر ، بل وخلق أجناس جدیدة إلى مزج الأنواع الأدبیة لتواكب تطورا

كاملة لھا قوانینھا المختلفة تماما عن القوانین الكتابیة المستقرة ، والمعاییر الفنیة 

آفاق المتعارف علیھا في مجال السرد ، بحثا عن أسالیب تدفع بھ نحو << 
رحبة خارجة عن قیود ومواصفات الخطاب السردي الكلاسیكي ، فتُحطّم السرد 

، إلا أن ھذا الخلق لم یكن من  1>>الرتیب والحبكة المصنوعة ورسم الأنماط 

فراغ وھذه الأسالیب لم توجد مرّة واحدة ، فممّا لا شك فیھ أنّ الابداع حالة من 

أن یترك كل جیل بصمتھ وآثاره  للجیل  التراكم الكمِّي والكیفي ، ومن البدیھي

اللاحق حتى یبني علیھا ویطوّر من أعمال من سبقوه فكرة وأسلوباً حسب 

ذ لا شيء یولد من عدم ولكي یصوغ ت عصره والنسق الثقافي السائد ، إمعطیا

  -كما سبق وأشرنا إلى ھذا  -الكاتب تجربة جدیدة لابدّ أن یكون متشبعا 

یره من الكتابات  التي سبقتھ ، بداع  اللاوّرقي حالھ حال غبتجارب سابقة ، و الإ

ن كان حدیث العھد ویتقدم بخطى متثاقلة إلا أنّھ حقق وجوده وأثبت فاعلیتھ وإ

في التأثیر على المتلقي العربي ، مستعینا في ذلك بانتشار ثقافة الحواسیب 

اتنا ، فما بالك إلى أتفھ عمل نقوم بھ في حی الإنترنت) وتغلغل  PCالشخصیة ( 

بزمن روائي جدید ، وبأفق انتظار جدید ، بالقراءة . واستطاع أن یبشّر << 
 ھذا الأمر یقتضي الانتقال منووبالتّالي نعي زمن روائي ولّى وانقضى ، 

وتتكوّن على أنقاض الأشكال القدیمة،  2>>حساسیة تقلیدیة إلى أخرى تتخلقّ 

 .36مروة متولي ، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 24العربیة ، مرجع سابق ، ص عبد المالك أشھبون ، الحساسیة الجدیدة في الروایة  - 2
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تربطھ صلات راسخة ووثیقة بما سبقھ من  علما أنّھ لا یوجد نوع أدبي جدید لا

 أنواع.

رھاصات ورقیة مھّدت لظھور ھذا الأدب من ھنا یمكننا القول أنّ ھناك إ    

الجدید ، الذّي حقق ما كان یطمح إلیھ المبدع من نقل الصّورة كاملة عمّا یرید أن 

یعبِّر عنھ من صوت وصورة وحرف ، وأن یتخلصّ من المسار الموّجھ دائما 

نحو النھایة معقودا بنقطة البدایة التي سئم منھا كل من القارئ والكاتب على حدّ 

اء ، وجعل القراءة تسیر في مخطط دائري غیر آبھة بالمركزیات ، ناھیك سو

عن الحلم الكبیر في ربط عوالم الكاتب بالنص بالقارئ ، وامتزاج الكل في 

الواحد وتحقیق حلم التفاعلیة الذّي یسقط الجدار الأخیر بین المرسل والمتلقّي. 

فن ھو بحث دائب وھذه الأسالیب لم تنبثق طفرة واحدة ، فتاریخ ال<< 
ومتواصل سعیا إلى الحصول على أكبر إطار تعبیري یستوعب ما یجیش في 

 . 1>> النّفس الانسانیة من رؤى وخیالات

ومن ثمة نستطیع أن نحدّد السّمات الأساسیة التّي یتمیّز بھا ھذا الأدب الجدید    

 تتمثل في :   -إضافة إلى الوسیط الالكتروني طبعا  -والتّي 

 الواحد . النّصالأنواع المختلفة في  تراسل •

 الّلاخطیة و تجاھل المركز . •

 . التفاعل بین الكاتب والقارئ •

  

محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر ، مؤسسة الانتشار  - 1
 .79، ص  2008،  1العربي، بیروت ، ط
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ب الترابطي وجود في الأدب الورقي قبل أن یظھر الأدلھا مات كان ھذه السِّ     

من الذّي ھي  - طبعا –ن كانت بمستوى أقل ، وإبداع والرقمي إلى ساحات الإ

في المجالات الاعلامیة  التطور الذّي حصل مؤخراعلیھ الآن بفضل <<
  1>>بدعین إلى مقاربة الكائن والممكن، إضافة إلى السعي من لدن الموالتقنیة

 ولكن، بفضل الوسیط الجدید استطاع الكتّاب خلق آفاق لم یكن لیحملھا الورق  و

الأثیر العنكبوتي ت وأینعت في ظل التي شبّ  –على الأقل  –حمل بذورھا 

 ت مشبعة بتقنیات العصر الأنفومیدي .وجاء

  

 .78محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص   -1
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I. الواحد : النّصا��نواع المختلفة في  تراسل 

من المُسلمّ بھ أن الكتابة تتطوّر بتطوّر العصر ، ولمّا كان لكل عصر     

ظروفھ ووسائلھ وتقنیاتھ كذلك ، فقد أخذت الكتابة الأدبیة والروائیة منھا على 

وجھ الخصوص في استلھام ھذه الوسائل والتعبیر عنھا حتى لا یكون الأدب في 

 واد والجمھور في واد آخر . 

وعصرنا ھو عصر التكنولوجیا بلا منازع ، وما أفرزتھ من موّاد جعل     

 الإنترنتالأدباء یتماھون معھا ویتسابقون في التعبیر عنھا ، والحاسوب وعالم 

وقبلھا كانت السینما والتلفزیون أیضا  ، ھو أكثر ھذه الموّاد تأثیرا في المتلقي

لذلك  ، القراءة أو التعامل مع الحاسبفھما لا یتطلبّان ثقافة أو معرفة بأبجدیات 

من حیث درجة الانتشار یعتبران من أكثر التكنولوجیات في عصرنا << 
والذیوع ، ثمّ درجة التّأثیر في أكبر قطاع من جمھور المتلقین ویزداد ھذا 
التمیّز وضوحا في لغة الخطاب التي ینطلق منھا التلفزیون فیوجھ رسالتھ إلى 

 . 1>>ین ثقفین ، كما یوجھھا إلى الأمُیّ عة وأنصاف المذوي الثقافة الرفی

أحسّ المبدع الورقي قبل الرقمي بضرورة تخطي عتبات الكتابة التقلیدیة     

وصَنع من الكلمة فضاءً ینافس بھ المجالات السمعیة و البصریة وھذا سبب 

الكاتب  تراجع نظریة الأجناس الأدبیة و إلغاء الحدود الفاصلة بینھا حتى یتمكّن

من صھر الشعر في النثر في الصورة والمشھد ، في الحوار المسرحي ، وكانت 

الكتابة الروائیة أكثر المجالات استیعابا لتلاقح النصوص وتداخل الخطابات 

 والاجناس والفنون المختلفة ، وھكذا دخلت الكتابة الابداعیة منافستھا الحــادّة مع

، 1النظاوي ، اللغة والمتغیر الثقافي الواقع والمستقبل ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، ط عبد الله - 1
 .104، ص  2005
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تّي استطاعت أن تھیمن على مجموعة من الالوسائل السمعیة والبصریة <<  
الفنون (المسرح والروایة بشكل خاص) وزاحمت العروض المسرحیة 
المصّورة والأفلام والمسلسلات التلفزیونیة فضاء اللقاء المباشر مع الجمھور 
في المسارح ولقاء القرّاء مع النصوص الروائیة المكتوبة ... وھذه مسألة 

مھور لم یعد یمتلك الوقت والمزاج الكافیین للتعامل راجعة بالأساس إلى أن الج
ومع ذلك مازالت الكتابة الأدبیة تحاول الحفاظ على مكانتھا  ، 1>> مع الكتابة

بین وسائل الاعلام المتطورة ، فكان لزاما على المبدع حتّى یحقق ھذا الغرض 

لحمل ) الورقأن یراعي شروط العصر الجدید وأن یكیف الوسیط التقلیدي (

وصھر الفنون ختصار وكثافة الصورة بداع جدید یقوم على الإغراء والاإ

الأقصوصة و روایات الحساسیة الجدیدة ، ، فظھرتالواحد النَّصالمختلفة في 
والقصة الومضة والقصیدة الومضة ، والشعر البصري ، والمسروایة 

       الذّي اعترف بھ النقاد على أنھ جنس أدبي جدید ، والجغروایة والسیناریو

بل وتجاوز الأمر إلى تخطیط صفحات الكتب على  ، –سنفصّل فیھ لاحقا  -

تصامیم ، وجعل الأوراق تحمل شكل شاشات للحواسیب وغرف للدّردشة 

، كما ھو  الدّیزاینالمواقع الالكترونیة والاجتماعیة الشھیرة أو ما یعرف بـ 

ین اعتمدا الذَّ  جاھدة وھبھوالكاتبة  زاھر العریضيع كلّ من الشاعر الحال م

تصمیم موقع " الفیس بوك " الشھیر لیكون تصمیما للصّفحات الداخلیة لكل من 

 " الأزرق والھدھد عشق في الفیس بوك"للشاعر، وقصة  " أوف لاین"دیوان 

 بل والعناوین  ، للكاتبة ، وكما نلاحظ لیس فقط ''الدیزاین'' ما یمیّز ھذه الأعمال

-المغرب ، بیروت-حمید لحمیداني ، القراءة وتولید الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء - 1
 .15، ص  2003،  1لبنان ، ط
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 عبد العزیزأیضا مأخوذة من ثقافة الشات والفیس بوك ، وكذلك كان الحال مع 
 " كُنّاش الوجوه "الكاتب المغربي الذّي أصدر كتابا سردیا بعنوان العبدي 

  .  Facebook كلمةجاء عنوانھ ترجمة ساخرة لـو
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 على مستوى الشّعر  -1

تمّردت على النمطیة و تجاوزت الأشكال التقلیدیة سعیًا ثمّة أشكال للشعر     

نحو الأفضل ، أو لنقل الأقرب إلى الذائّقة الفنّیة الرّاھنة ، فزاوجت بین الشعر 

وغیره من الأنواع الأدبیة والفنون الأخرى لتحقیق التكامل الفنّي وشد انتباه 

یصدر  نزار قبّانيفھذا  القارئ أكثر ، فكانت العلاقة بین الشعر والرّسم قویة جدا

یت  " الرسم بالكلمات "دیوانھ  بعض القصائد بقصائد الصور ، كذلك سُمِّ

ونشر الشّاعر أحمد زكي أبو شادي الكثیر منھا في مجلتھ (أبولو) ، وألّف <<
فیھا الناقد المصري عبد الغفور المكاوي كتابا كاملا سمّاه " قصیدة وصورة " 

، بل  1>>) 119وأصدره ضمن سلسلة عالم المعرفة الكویتیة (العدد رقم 

یضیف فیھ صورا إلى  حسن البحیريصدر دیوان للشاعر  وأكثر من ذلك حیث

وظھر الشعر البصري أو الھندسي كما یحلو للبعض تسمیتھ لأنھ  نصوصھ.

یعتمد في صیاغتھ على أشكال ھندسیة مختلفة كما سیأتي توضیح ذلك . ومن 

كما ھو الحال  نتائج التنویع أیضا بین الأجناس المختلفة ظھور الشعر المسرحي

القصائد على منوال ي وصیاغة التعلیمالشعر و ،سعدي یوسفعند الشاعر 

 العدید من الشعراء .كما فعل الأوبریت 

 

 

 

 

الأدبي والصورة الفنّیة المرئیة ، ثقافة الصورة في الأدب والنقد ، مؤتمر  عادل الفریجات ، النقد - 1
،  2008فیلادیلفیا الدّولي الثاني عشر ، كلیة الآداب والفنون ، منشورات جامعة فیلادیلفیا ، الأردن ، 

 .137ص
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i. الب��ي :  المشهد 

ورة فھي نتاج القرب النفسي بین الرّسام أمّا عن علاقة الشعر بالرّسم والصّ     

فالأوّل حین كان یضع الفرشاة على الورق لا یعرف متى یتوقف، والشاعر << 
قبال الشدید على الحیاة إلى یكون في حالة من الإ یبدأ الكتابةوالثاني حین كان 

ھم وكلاھما كان یعتمد على الذّاكرة البصریة وعلى التوالد غیر العادي حد النّ 
فاستلھم الشعراء من أعمال ،  1>> للصور والأفكار والأحلام والشخصیات

 حصل الصامتة إلى كلمات تنبض بالحیاة، مثلما  اللوحاتالرسّامین لینقلوا عوالم 

التّي أسالت الكثیر من حبر  لیوناردو دافنشيالشھیرة لـ  المونالیزامع لوحة 

، فقال واصفا ابتسامتھا الغامضة  توخولسكيالشعراء أمثال الشاعر الألماني 

 فوق بطنھا :وتشابك یدیھا 

 أنت تعلمینا في ھدوء ما ینبغي أن یحدث 

 لأن صورتك یا لیزا الساحرة تقول :

 من خبر ھذا العالم خبرة كافیة 

 فلابدّ أن یبتسم ویضع یدیھ على بطنھ 

 2ویسكت

وعلى العكس من ذلك تحولت قصائد كاملة وأبیات شعریة إلى لوحات تشكیلیة 

 :  أبي العلاء المعريبیت مع جمیلة كما حصل 

 لیلتي ھذه عروس من الزنـ     ج علیھا قلائد من جمان   

 .137سابق ، ص  عادل الفریجات ، النقد الأدبي والصورة الفنیة المرئیة ، مرجع - 1
 .139لمرجع نفسھ ، ص ا - 2
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في  مونیھ" التي صوّرھا الرسام  عصر إلھ الغابوعنوانھا "  مالارمیھوقصیدة 

 .  1فنّیةلوحة 

لتشكیلي على الشعر الذّي لم یكتف ومن ھنا یظھر تأثیر الرّسم والفن ا    

 یمتزجلقصیدة جدید ل شكل تجریب بالتماھي مع اللوحات ، بل تجاوز ذلك إلى

مة نسیج ذي لح في << فیھا الوعي الكتابي بالوعي البصري ، وتظھر القصیدة
یت بالقصیدة التشكیلیة على غرار الفن مِّ وسُ ،  2>> بصریة وسمعیة وقرائیة

ھي أجساد متكاملة بینھا فجوات وفواصل << ، وھذه القصائد التشكیلي 
وبیاض وعلامات ترقیم ، وغیر ذلك ممّا یسھم في ضح المعنى المحدو 

تلك الأشعار أمام لون جدید من بالمؤثرات البصریة المتعددة . وبذا نكون مع 
، ماریة والرّسم والفنون التشكیلیةالرسائل اللغویة ، التي تفید من الھندسة المع

فكانت المثلثات ،  3>>إنّھا نصوص تستثمر العلاقات المكانیة بین الكلمات 

والمربعات والمخمسات والدوائر وغیرھا من الأشكال الھندسیة التي یبدع فیھا 

التكلفّ تھ ، ورغم أنّ ھذا اللوّن من القصائد مرفوض ومتّھم بـ <<الشاعر قصید
والتصنّع وافتقاد الحس الشعوري ، والبعد عن روح الابداع وجوھره ، لأنّ 
قا مع شكل ما یرید أن یخرجھ  الشاعر یتعنت ویلوي عنق نصّھ كي یأتي متسِّ

إلاّ أنّھ حقق قفزة  ، 4>> علیھ ، أو طریقة ما یرید أن یقرأه القارئ وفقھا

وكان لبنة أولى اعتمد علیھا طریفة في مجال الشعر وتداخل الأنواع والفنون ، 

 . المبدع الرقمي في بناء قصائده الرقمیة والتفاعلیة

 .137عادل الفریجات ، النقد الأدبي والصورة الفنیة المرئیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .16محمد مصطفى سلیم ، القصة وجدل النوع ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .140عادل الفریجات ، النقد الأدبي والصورة الفنیة المرئیة ، مرجع سابق ، ص  - 3
المغرب ،  –فاطمة البریكي ، مدخل إلى الأدب التفاعلي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  - 4

 .92، ص  2006،  1لبنان ، ط –بیروت 

 

                                                            



 بين الوسيط الورقي والتكنولوجي : إرهاص وإبداع           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

57 

اللغوي مھّد لمیلاد الأدب الجدید الذي زاد إن ّ تزاوج المستوى البصري ب    

الوسیط التكنولوجي ، ممّا نة إلى حاضالورقي التقلیدي علیھا تجاوز الوسیط 

من مكانات اللانھائیة التي یتیحھا ھذا الوسیط الإ وتجریب ساعده على استغلال

دمج للصور وتحریكھا حسبما یریح الكاتب ، وكذلك إضافة التأثیرات والفلترات 

 وأن یبدع في رسم المختلفة للوصول إلى أقصى ما یمكن أن یتخیلھ ذھن شاعر ، 

الرسم والتحریر التّي تجعل الأشكال الھندسیة كیفما أراد بواسطة مختلف برامج 

مجال الابتكار والابداع في رسم النصوص وفي طریقة تقدیمھا من << 
 1>> والأفكار اعا واحتواءً للكثیر من المعاني للمتلقي/المستخدم أكثر اتس

 

  

 .94فاطمة البریكي ، مدخل إلى الأدب التفاعلي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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ii. السيناريو  تقنية 

ظھرت الكثیر من النصوص الشعریة التي اعتمدت تقنیة السیناریو     

تعتبر أداة مھمة من أدوات التعبیر الفنّي المستوحاة من عالم السینما التي << 
الابداعي شدیدة التأثیر على الجمھور المشاھد ، فھي تعبر عن الواقع بأسلوب 

  1>>  ابداعي ... تعتمد على السیناریو في عرض الأحداث

أحس الشعراء بضرورة تقدیم نصوص شعریة تجاري ھذه الأداة الجدیدة     

التي استحوذت على أكبر عدد من المتّلقین المشدودین دائما نحو الجدید ، 

فجاءت نصوص السیناریو لتعبّر عن ھذا التأثر الواضح ، ومن أمثلة النصوص 

للشاعر  ل"" ریشة من سكون السؤا نصالتي اعتمدت على تقنیة السیناریو 

متكاملة والتي  تفاعلیة صاحب أول مجموعة شعریة رقمیة ، مشتاق عبّاس معن

وقد اخترت ھذا الشاعر ،  "تباریح رقمیة لسیرة بعضھا أزرق"تحمل عنوان 

مارس الشعر الورقي قبل أن ینتقل إلى الرقمي ، وھذا دلیل عن قصد ، لأنھ 

على أنھ استفاد من تجربتھ الورقیة قبل أن ینتقل إلى الأثیر الافتراضي ، وفیما 

 یلي مقاطع من نص السیناریو : 

 على حین غفلة ...

ــمّ   ولجتُ على جملي ... فتحةَ السَّ

 فانفتقتْ في یدي 

 فوھات الصحارى      

... 

 251والتوزیع ، وھران ، د ط د ت ، ص قدور عبد الله الثاني ، سیمیائیة الصورة ، دار الغرب للنشر  1
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... 

 ھاھنا : 

 یرقص الطیف    

 یھتف الحلم  ...                 

 ... وسط العجول .          

 وھناك ... بین سنابك الرمل  

 الممدّد فوق أعطاف      

 السنین ... ،             

 غفا طور سین ؛    

 خلعت فؤاديَ  -

 جلدي ...                   

 كليَ ... 

 لعلي أرى  

 (قطع ) : ما رآه ــــــــ                                     

 [أنسیت أنك شربت العسل ...                            

 أیام الفتنة ...                                      

 وغرفت                            

 الكفة تلو                             

 . 1الكفة ]                                           

  

،  2010،  1الأعمال الشعریة الورقیة غیر الكاملة ، دار الفراھیدي ، بغداد ، طمشتاق عباس معن ،  -1
  ) 162-159ص.ص (
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 : على مستوى الّ��د -2

والذّي تجاوز  ، ا بعد یومإنّ التجریب المتفاقم الذّي تشھده الكتابة السّردیة یومً     

إلى التلاعب بالحبكة  ، قصاء الراوي وقتل المؤلف و تشیيء الشّخصیاتإ

النّص المفتوح الذّي یفجّر وتحریر الذّات وتأسیس <<  والزمن وخلخلة النّوع
طاقة الشعر ویطوّعھا لخدمة الحدث ویستخدم لغة الحلم ویعتمد الزمن 

جعل من المشھد الابداعي السّردي حقلا لتجارب الكتّاب والتّي ،  1>>النفسي

المسرح الشعري كما ھو الحال  كانت مثمرة في أغلب الأحیان ، فشھدنا ولادة

الذي استعان بالشعر لیكون متناً لمسرحیاتھ الشعریة التي أحمد شوقي عند 

 الخشبة ، نجد أیضاأعدّت أصلا لا لتكون شعراً بل لتكون مسرحیة تؤدّى على 

وھي الروایات التّي ،  -كما یحلو للخرّاط تسمیتھا –روایات الحساسیة الجدیدة 

الأجناس والفنون  وتداخلتطبعھا اللغة الشاعریة العالیة ، وتفكك البناء السّردي 

التي تخیِّب مرّة بعد أخرى أفق انتظار ، ره من الخصائص الأخرى وغی

اطمسرحا ، وقد تحدث ن كان یقرأ شعرا أم قصة أم إفلا یعرف ،  الجمھور  الخرَّ

إنّھا الكتابة عن ھذه الحساسیة الجدیدة والكتابة عبر النّوعیة فقال عنھا : << 
الأنواع الأدبیة المعروفة من قصص وشعر وروایة التّي تقع على التخوم بین 

وتأملات ونجوى ... وتعبر الحدود ، وتسقطھا بین الأجناس المألوفة 
كما ،  2>>والمطروقة ، تتخطّاھا وتشتمل علیھا، وتستحدث لنفسھا جِدّة

بتأثیر أعمال الرسامین في روایاتھ ، وكتب مقالا عن تجربتھ مع  الخرّاطیعترف 

 أحمد مرسيمن الفنانین مدى إلھام أعمال كلِّ الفن التشكیلي یتحدّث فیھ عن 

 .36مروة متولي ، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث الشعري ، مرجع سابق ، ص  - 1
القصیدة ، دار شرقیات ، القاھرة ،  –إدوارد الخرّاط ، الكتابة عبر النوعیة ، مقالات في ظاھرة القصة  - 2
 .28، ص  1994،  1ط
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لم تكن أعمالھما ملھمة لي بقدر ما كان الإلھام لھ ، فیقول : <<  عدلي رزقو 
المعرفة یقع فیما وراء ھذه الأعمال من مساحات الروح ، أو مناطق 

 . 1>>الجمالیة

یت أعمال كلٍّ من ك     ،  "المسروایة"بـ  نجیب محفوظ و توفیق الحكیمذلك سُمِّ

بضرورة تجدید  أحسّ نجیب محفوظ فـ.  لمزاوجتھا بین فن المسرح والروایة 

أشكالھ التعبیریة ومواكبة الإیقاع السّریع للعصر الذّي لم یعد یستوعب روایات 

أحب أولا أن أقول أني كتبت بمئات الصفحات ، فعبّر عن ذلك قائلا : << 
لحاح الحاضر واللحظة التّاریخیة التّي لمسرح وما أسمیھ بالحواریات تحت إا

نعیشھا الآن ... إنّني لجأت إلى الحوار والنقاش لأشارك فیما یحدث ، ولأقول 
... لأواكب الأحداث السّریعة المتغیرة بھذه الأعمال القصیرة ، إنَّ فیھ رأیا 

الروایة تستغرق زمنا طویلا في كتابتھا ... وأنا لا أستطیع أن أبقى سنوات 
أن أشارك في وأناقش وأدخل في حوار مع ما یحدث على أرض الواقع  دون

 قبل عقود محفوظ نجیب  إنّ ھذه الملاحظة التّي أبداھا . 2>> في مجتمعنا

ریع للتغیرات التي تطرأ على العالم یقاع السّ والتّي مفادھا ضرورة مجاراة الإ

في مقال لھ  محمد سناجلھلیھا المبدع الرّقمي إقد أشار  وبالتّالي على الكتابة ،

یتحدث فیھ عن خصائص روایة  العرب الإنترنتتحاد كتّاب اعلى موقع  نُشر

لا مجال للإطلالة و التأني فحجم الروایة یجب یقول : << ف،  الواقعیة الرّقمیة
. ومثل ھذا الرأي عبّر عنھ  3>> ان لا یتجاوز المائة صفحة على أبعد تقدیر

  –وأخص منھا المسرحیة -ذ یرى أنّ الكتابة إ،  الحكیمتوفیق قبل عقود أیضا 

 .137عادل الفریجات ، النقد الأدبي والصورة الفنیة المرئیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  صبحة أحمد علقم ، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة ، - 2

 . 88، ص  2006،  1الأردن ، ط –لبنان ، دار الفارس للنشر والتوزیع ، عمّان  –بیروت 
محمد سناجلھ ، الأدب الرقمي ھضم الأشكال الأخرى في جنس جدید ، نقلا عن موقع اتحاد كتاب  - 3
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عن الإفاضة وتتوخى الإیجاز حسب ما یقتضیھ عصر السرعة ، یجب أن تبتعد 

الأدیب المسرحي یضیق بالإفاضة : <<  " الفن والفكر "فیقول في كتابھ 
والوصف والاسترسال ویجب إصابة الھدف بكلمة ، أو رسم الشخصیة في 

، وانتقلت نزعتھ الكتابیة ھذه إلى  1>> والإحاطة بالمعنى في عبارةإجابة ، 

ریع سرعة عصر المعلومات مسروایاتھ  والتراسل بین فن فتمیّزت بالإیقاع السَّ

من تصنیفیة النقاد والدارسین  یتطیّر توفیق الحكیم دالمسرح والقص ، لكننا نج

ن الكاتب والمبدع لابدّ أتصنیفھ كروائي أو مسرحي ، ویرى أنّ ، فھو یرفض لھ 

بداعھ ، وأن یجمع بشتات كل الفنون لیسخرھا في إیكون شمولیا في تفكیره و

أنا أرفض أن یصنفوني في قوالب جامدة ، فیقولون عنّي <<  أعمالھ ، فیقول :
التسمیات لأنّھا تنزع جل ، إنّي أرفض ھذه أنّي كاتب مسرحي أو فیلسوف . أ

 . 2>>ھا تضعني في إطار ضیق من التخصص عني شمولیة التفكیر ، ولأنّ 

بھ أن ، والذّي یرید منذ زمن  توفیق الحكیم عنھ إنّ ھذا الطرح الذّي تحدث    

یرتقي بمستویات تفكیر الكتّاب والمبدعین حتى یخرجوا من خانات التخصصات 

بداعیة ، قد تبنّاه تفكیر ومنھ الشمول في أعمالھم الإإلى ساحات الشمول في ال

بناء نظریتھ الجدیدة ، و دعا الروائي  في محمد سناجلھصاحب الواقعیة الرقمیة 

 ،إنّ على الروائي نفسھ ان یتغیرإلى ضرورة تغییر نفسھ وتفكیره فیقول : << 
فلم یعد كافیا ان یمسك الروائي بقلمھ لیخط الكلمات على الورق  فالكلمة لم تعد 

لكن .  3>> على الروائي ان یكون شمولیا بكل معنى الكلمة،  أداتھ الوحیدة

 نفومیدي تفرض أنواعا أخرى من المعرفة إضافة إلى تحدثمفرزات العصر الإ

وھي أبجدیات التعامل مع الحاسب وكیفیة الإبحار ، وأیضا  الحكیمعنھ  ما

 .77صبحة أحمد علقم ، تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .80المرجع نفسھ ، ص  -  2
 .103، ص مرجع سابقمحمد سناجلھ ، روایة الواقعیة الرقمیة ،  - 3
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ي تتیح بناء الروابط بین ومعطیاتھا الت برامجھاالبرمجة ولو في أبسط 

 .الصفحات

متحدّثا عن خصائص  روایة الواقعیة الرقمیةفي كتاب  محمد سناجلھ  یقول    

الكاتب الرقمي ، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره یرى أنّھ یجب على ھذا الكاتب أن 

لأن و،  1>>والمسرح یعرف فن الاخراج السینمائي وفن كتابة السیناریو <<

الأدیب یعي تماما أنّھ یعیش عصر الصورة والحركة التي نشرتھا ثقافة السینما 

التّي كانت أداة تعبیرھا الفنّي عن الواقع شدیدة التأثیر على الجمھور المشاھد ، 

في الكتابة من ھا لسینما بروایات تغذّت على مخلفاتحاول أن یقتحم عوالم ا

 مونتاج وسیناریو.
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i.  : الصُّورة ا��شهارية 

أول مظاھر ھذا التأثیر ھي الصّور التي راحت تزین أغلفة المُؤلفات من     

قصة وروایة وغیرھا ، وراح الأدباء یتفننون في اختیار ھذه العتبة الجدیدة التي 

ون فاعل عترافا منھ بھا كمكّ دراسة النّص ، اأدخلھا النقد الأدبي ضمن عناصر 

أن مسألة إخراج الغلاف : <<  حمید لحمیدانيویرى  في العمل الأدبي ،
بخطوطھ ولوحاتھ الإیقاعیة أصبحت الأداة الإشھاریة الفعالّة لمنافسة الوسائل 
السّمعیة البصریة ... ولھا تأثیر ناجح في توجیھ جمھور القرّاء وتكییف 

ع ھو الآخر  1>>أذواقھم  ، وھذا النّوع الجدید من الكتابات یدعو الناقد لأن یُوسِّ

یدعو إلیھ الأدب الرقمي وھذا ما  –من دائرة ثقافتھ لتشمل الفنون التشكیلیة أیضا 

على  عبد العزیز العبديلـ  كنّاش الوجوه، وھذه صورة غلاف روایة  -الیوم 

 سبیل المثال : 

 

 .15حمید لحمیداني ، القراءة وتولید الدلالة ، رجع سابق ، ص  - 1
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، إضافة إلى لعبت صورة الغلاف دورا أساسیا في التعریف بمحتوى الروایة 

والمجموعة  fالشعار ویرى  العنوان طبعا . فأول ما یقع نظر القارئ علیھا

سیعرف أنّ ھذه الروایة تحكي قصة دارت أحداثھا  الكبیرة من الصور الرمزیة ،

  . FaceBookماعي في العالم الافتراضي وبالضبط على موقع التواصل الاجت
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ii.  : تقنية الكو��ج  

تقنیة حداثیة مستوحاة من المفاھیم الحاسوبیة الشائعة ، وتعد من أكثر     

التقنیات استعمالا في عملیة نقل المعلومة على جناح السرعة ، وھي عبارة عن 

  / copier(ن آخرأخذ صورة طبق الأصل من مصدرھا ونقلھا إلى مكا

coller ( .  سارع الروائیون إلى استخدامھا للوصول إلى مستوى التلفزیون

لصق عناوین فعمد الكتّاب إلى << كما ھي ،  والسینما في نقل الحقیقة مصورةً 
وصفحات جرائد ومجلات بالنص الروائي في صورة متناغمة مع بنیة النّص ، 

في التعبیر عن ة لغایة فنّیلنقلِ الوقائع والحقائق إلى عالم التجربة الإبداعیة 
صنع الله ابراھیم ویكفینا الحدیث عن الروائي المصري ،  1>>يالواقع المتردّ 

، یة المشبعة بالتقنیات السینمائیةھ خیر تمثیل في أعمالھ الروائلأنّھ مثّل ھذا التوجّ 

 " على سبیل المثال .شرف"و "ذاتفي روایتي "و الكولاج  واحد منھا 

  

رد العربي المعاصر ، اصدارات دائرة الثقافة والاعلام ،  - 1 عدالة أحمد محمد ابراھیم ، الجدید في السٍّ
 .231، ص  2006،  1الشارقة ، ط
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iii.  الب��يالمشهد   : 

یحیلنا المشھد إلى فعل المشاھدة ، أي ما تشاھده العین من صور ومشاھد     

والمشھد معروف في السینما والمسرح لأن المتلقي یتابع الأحداث حیاتیة یومیة ، 

فیقتنص المبدع ھذا الدفق الحیاتي المعبٍّر في لحظة وھي تتوالى أمام عینیھ ، 

تحویل ، وھذا التحویل في حقیقتھ ھو : <<  بصريلیحولھ إلى مشھد فنّي 
ومن خلال الوسیط  –للمشھد الواقعي ، عبر الذّات ومواقفھا واستعداداتھا 

بل ، 1>> ، لا یعترف بسریان الزمن وجبریة المكانإلى مشھد جدید  -الفني

المشھد قوانینھ الخاصّة التّي یحكمھا أسلوب الكاتب ناقلاً للمتلقي  یصبح لھذا

یجعلھ یستشعر حتى الموحش والفراغ ، ووالسكون ، التعاسة والبؤس ، الحركة 

خراج الإوھذا یعتمد على لغة الكاتب وطریقة تركیبھ للمشاھد وقدرتھ على << 
بعلامیة تؤشر التصویري لمشھدیة القَّص ، مُوازیًا تلك البصریة / المشھدیة 

الھندسة اللفظیة لمشاھد في المتن الحكائي دلالات لا یكتنزھا النّص لولا تلك 
، فتعطي ھذه المشاھد البصریة القارئ دفقا من الصور والاحاسیس  2>>السرد

 یعیشھا ویشاھدھا بمخیلتھ وھو یقرأ الكلمات .

  

،  1المشھد في الابداع الأدبي ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، ط حبیب مونسي ، شعریة - 1
 .8، ص  2003

 .32علاء جبر محمد ، طوبولوجیا العمل السردي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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iv. : ال��د السينمائي 

وما یتخللھا من مشاھد وھو ذلك السّرد الذّي استلھِم من الثقافة السینمائیة ،     

 ، یتراجعبكل شيء والمونولوج الطویل جعلت دور الراوي العلیم وحوارات 

، وحلتّ المشاھد لتحل محلھ الشخصیات المتعددة التي تتحدث عن نفسھا 

، وما على الكاتب سوى أن ینقل للمتلقي ھذه البصریة الفنّیة محل الوصف الفج 

وما ات الحوارات مصحوبة بشحنة الانفعالات والحركات التّي تؤدّیھا الشخصی

فیجعل  كامیرامانذ یصبح الكاتب ھنا أقرب إلى الـ یحیط بھا من أمكنة ، إ

رد ، وھذا السّ نفسھ الوقت  و یقرؤھا في المتلقي بدوره مشاھدا للأحداث وھ

على قدم المساواة مع الشخصیة السینمائي یضع القارئ / المشاھد << 
رة ، وذلك سعیا من المبدع إلى توفیر الجو  الملائم كي یتلبّس القارئ المُصوَّ

 .1>>یات ولطبیعة الحركة في فضاء النصالوضع العام للأحداث والمرو

تتحول ھنا فصول الروایة إلى مشاھد كبرى تتخللھا لقطات تبثھا كامیرا / قلم     

تجعل القارئ / المشاھد ینتقل من خلالھا إلى قاعة السینما / المخیّلة ، الكاتب 

ویحس بالتشویق والإثارة مع كل لقطة ، لفلم / الروایة لیشاھد تطور أحداث ا

وحركة . واعتمد الكتّاب / المصوّرون على النّوع الجدید من السّرد لأنّ حضور 

یكون أكثر وقعا وتأثیرا في نفوس المتلقین عن الحكي الحدث وتجسیده << 
، وباستخدام الكامیرا لتكون أداةً لتجاوز حدود الزمان والمكان لینقلنا  للأحداث

 . 2>> الكاتب عبر أزمنة وأمكنة متباعدة

 

 .85محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص - 1
 .253ابراھیم ، الجدید في السرد العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص عدالة أحمد محمد  - 2
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ویعتمد الكاتب في توجیھ مسار السّرد على تناغم معیّن و أسلوب سلس ولغة     

ف للوّحات المشھدیة وحشو للأحداث ، حتى لا یكون عملھ مجرد رصرشیقة 

ھذ یعتمد على << إن الشخصیات ، والحوارات بی  تقنیات المونتاج في بناء نصِّ
لأن النّص عبارة عن فقرات ومقتطفات وأجزاء مختلفة المصادر والدلالات 

تساھم في ،  1>> ولذلك كان لابدّ من إجراء عملیات مونتاجیة لھا والأشكال

حتى لا یشعر وانسیاب الأحداث في ذھن المتلٌّقي البناء الفنّي للعمل الأدبي 

یب خلاقّ بمعناه الفنِّي ھو عملیة ترك، فالمونتاج <<  بالانقطاع بینھا و بالتنافر
... من حیث تكوین الأفكار والأحاسیس والمشاعر والإیقاع والحركة وكذلك 

 . 2>>تحقیق الوحدة الفنّیة 

، لذلك ھو معروف على السیناریو والحوار السینمائي كما المشھدویعتمد      

المخرجین ، ومؤھلا ز بھذا النوع من السرد محط أنظار یكون العمل الذي یتمیّ 

التحویر طبعا حسب ما مع بعض  أكثر من غیره لیتحول إلى عمل سینمائي

 یقتضیھ السیناریو .

  

 .193محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص - 1
 .132، ص  1986،  1على أبو شادي ، لغة السینما ، الھیئة المصریة العامّة للكتاب ، القاھرة ، ط - 2
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v.  : يناريو  السِّ

قد دعا الكاتب الرقمي لیغیّر من طریقة كتابتھ وتفكیره محمد سناجلھ إذا كان     

أن یؤكد وأن یكون ضلیعا بالإخراج السینمائي وفن كتابة السیناریو ، فھذا 

إلى الساحة الإبداعیة ، وقد اعترف  الأدب الرّقميالسیناریو لھ ید في خروج 

لفاز ، وھو والتالنقّاد بالسیناریو كجنس أدبي جدید ارتبط ظھوره بظھور السینما 

ینطوي على تخیّل وتصوّر لمسیرة الحدث وبناء الشخصیات.  جنس أدبي لأنّھ

وفیھ یضطر صانعھ لخلق شخصیات وحیاكة حبكة ، كما یخلق الروائي 

شخصیاتھ ویحوك حبكتھ. فالتخیّل والبناء سمتان أساسیتان من سمات أجناس 

ض نماذجھ ینطوي على أدبیة راسخة كالروایة والشعر ، ثم إنّ السیناریو في بع

الإیقاع المتجسّد بالتكرار والتناوب، والتناظر والتماثل والتشابھ والتفارق 

والتناغم والتعارض ، وممّا ھو راسخ في النقد أنّ الإیقاع بمفھومھ الواسع 

ولأن معاینة الصور  عنصر ھام من عناصر بناء الروایة والمسرح والشعر

المتعة والإیھام وھما أمران تثیرھما القصة المرئیة المتحركة والناطقة یثیر 

 .1والمسرحیة

یترتب  جزء منھ فقط مكتوب على الورق،  السیناریو جنس أدبيوباعتبار     

ثقافة الصورة وفن  النص المطبوع على الناقد أن یضع في حسبانھ إضافة إلى

والألوان والخلفیات جمالیة اللقطات ، الحوار ، توزیع المشاھد الجرافیك ، 

 وغیرھا من المكونّات التي لا یحملھا الورق . ،الدیكورو

  

 . 144-134ینظر : عادل الفریجات ، النقد الأدبي والصورة الفنّیة المرئیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
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II. الّ��خطية وتجاهل المركز 

، كلھا ومازال غیرھا كثیرالتشعبي ، ، النّص المترابط ، الفائق ، المتفرع 

بوّابة الولوج إلى الأدب الرقمي ، )  Hypertextمسمیات لمصطلح واحد (

تداخل المصطلحات فھو أمر وارد ومعروف إذا ما طرق  نالا یھم والتفاعلي ،

لكن الأمر الذّي یغدو أكثر أھمیة ھو مفھوم جدید باب الثقافة العربیة ، << 
القدرة على التمییز ، والاحساس بالفرق والمغایرة بین مصطلح وآخر لاسیما 
إذا كانت مدلولات ھذه المصطلحات و منطلقاتھا على الرغم من تداخلھا 

 ، 1>>ة في ذھن المنشئ والمبدع والمتلقي على حد سواء واضح

ي البدایة والنھایة المألوفة في الكتاب  والھایبرتكست أھم ما یمیزه غیاب حَدَّ

بدایة والتي تحدّ من حریة القارئ في تناول النص الذّي یكون لھ << الورقي 
یبدأ بالنّص ووسط ونھایة ، ولا یمكن للقارئ تعدیل ھذا الترتیب ، فعلیھ أن 

نَّ ھذا المسار المرسوم ذ إإ،  2>> من بدایتھ وینتھي في النھایة المرسومة لھ

سلفا یؤدي إلى مركزیة یضعھا المؤلف لیتبعھا القارئ فیفرض أفق انتظار معین 

مجموع القواعد الموجودة سلفا لتوجیھ فھم  وھذا الأفق ھو << ، على المتلقي
یعمل ، في حین أنّ النّص المترابط  3>> للنصالقارئ وتسمح لھ بتلق تقدیري 

وجعلھ یدور في متاھة لا یعرف لھا بدایة من على تخییب أفق انتظار القارئ 

شارة للانطلاق سوى تلك التّي یختارھا القارئ وفق ما تملیھ ، وما من إ نھایة

 حرّیتھ ، و مركزیتھ الخاصة في رؤیتھ للنّص .علیھ 

 .221ساندي سالم أبو یوسف ، الروایة العربیة وإشكالیة التصنیف ، مرجع سابق ، ص  - 1
الكویت ، حنَّا جریس ، الھیبرتكست عصر الكلمة الالكترونیة ، مجلة العربي ، وزارة الاعلام ،  - 2

 .146، ص  2002، أكتوبر  527العدد
 .23عبد المالك أشھبون ، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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یفتحھا النص المترابط والذّي غالبا ما ارتبط اسمھ بالوسیط ھذه الآفاق التي     

بدءًا بأشكال التناص ، قد أتاحھا الوسیط الورقي التقلیدي أیضا  يالإلكترون

 1جیرار جینیتتحدث عنھا  تستدعي نصوص أخرى كثیرة والتّي التّيالمختلفة 

یُعدّ الشكل ذ << ، إ عید یقطینالسّ وفاطمة البریكي وقد فصّل فیھا كل من 
الضمني أو المضمر من الروابط التّي تصل بین النّصوص على مستویات عدة، 
ظاھرة من الظواھر المألوفة ... فالنّص الأساسي الذّي نقرأه یضم إحالات أو 

 2>> إشارات ضمنیة إلى نصوص أخرى وھذا ما أعتدنا على تسمیتھ بالتناص

التّي توضع أسفل الصفحات وما یتبعھا من الملاحظات  الحواشي إضافة إلى    

"سرادق في روایة  -على سبیل الذكر لا الحصر –كما ھو الحال ،  والتعلیقات
لقي حریة الاختیار في قراءتھا أو للمتّ  ، عزالدین جلاوجيلـ  الحلم والفجیعة"

یتیح للكاتب  حیث كثیر مع النص المترابط ، الأمر الذّي أصبح أسھل ب تجاوزھا

ة خیارات لوضع ھذه الحواشي ، إمّا بإضافة رابط یؤدي إلى الحاشیة من عدّ 

في ظل التطور الھائل الذّي یلحق  -) وھذه طریقة تقلیدیة le lienخلال النقر (

على الكلمة المنضویة ، أو یكفي فقط وضع مؤشر الفأرة  -بالبرامج المعلوماتیة 

( ھذه  یرة في الحلة التي صنعھا بھا المؤلفتحتھا الحاشیة وستظھر ھذه الأخ

 .) JQuiry الـأو مكتبة  php التقنیة یستعملھا المبرمجون بلغة

أنّ أفضل طریقة لإبطال خطیة السّرد القائمة على  أندراس كبانیوسویرى     

التصاعد في اتّجاه الذروة ( في الوسیط الورقي طبعا ) ھي جعل القراءة تسیر 

ر  في مسار دائري من خلال نصوص ترتبط نھایتھا ببدایتھا على نحو یُذكِّ

ینظر : جیرار جینیت ، مدخل لجامع النص ، تر : عبد الرحمن أیوب ، دار توبقال للنشر ، الدار  - 1
 .1986،  2البیضاء، المغرب ، ط

كبانیوس ، النص التشعبي إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد ، العولمة والنظریة الأدبیة ، أعمال أندراس  - 2
، 2003،  1، دار غریب ، القاھرة ، ط 2000المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي القاھرة ، نوفمبر 

 .370ص
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) في vico( فیكوبالبدایة عند وصولنا إلى النھایة ، ویقوم ھذا على نظریة 

فالكتابة المبینة على ھذا المسار الدائري تجعل القارئ ،  1الطبیعة الدائریة للزمن

ن جدید لنقطة في حیرة من أمره ، وكلما تقدم في القراءة أحس بنفسھ یعود م

 نجمة،في روایتھ الشھیرة  كاتب یاسینالبدء، وھذا ما قام بھ الكاتب الجزائري 

قتھ اللولبیة ذ یجعلنا نحس بأننا لا نتقدم في القراءة على نحو تصاعدي ، فطریإ

وربما یضطر لإعادة القراءة مرّة ومرتین من أجل في بناء الروایة تأسر القارئ 

ایة فلا یدرك القارئ أین بد ، بتشظي بناء السرد الذّي تشظى تكوین المعنى

لیس فكاكا  أنّ ھذا التشظي والبنیة الدائریةعلى  الروایة من نھایتھا من وسطھا ،

ولكنھا غیّبت دائما بین دفتي الكتاب المطبوع ،  یة المعقودةنھائیا من سلطة الخطّ 

تفاصیل البدایة والنھایة وانتھكت سلطة المسار المستقیم والبناء  –على الأقل  –

فالقارئ یحس نفسھ أمام متاھة نصّیة تتجاور فیھا الفصول التصاعدي للسّرد ، 

رد ھنا لیعود إلى الخلف أو یتقدم ذ یتوقف السّ تتابعیة ، إ ولكنّھا لا تسیر بطریقة

عنھ سابقا ، وھكذا یستمر  إلى الأمام خطوات أخرى ، ثم یعود لیكمل ما توقف

النص في لعبتھ المتاھیة حتى یحس القارئ أنّھ قد علق داخل خیوط متشابكة 

ینتظر النھایة بفارغ الصبر لیتخلص منھا ، فتأتي نھایة الروایة صدمة للقارئ 

لأنھا البدایة نفسھا ، وھكذا یدور القارئ مرات ومرات في فضاء لولبي كلما 

 2د وعلق فیھ من جدید .أحس أنھ یخرج منھ ، عا

مثالا عن اللاخطیة في الأعمال الأدبیة الورقیة ،  أندراس كبانیوسیورد  و    

) یضم أربعین سونیتة Raymond Queneau( رایموند كوینووھو كتاب لـ 

لأنّھا كتبت كلھا بقافیة موّحدة، فیستطیع  قائمة على نظام الاستبدال بین الأبیات ،

دون القارئ استبدال أي بیت في السونیتة السابقة بما یقابلھ في السونیتة اللاّحقة 

 .357د ، مرجع سابق ، ص ینظر : أندراس كبانیوس ، النص التشعبي إمكان القراءة الثلاثیة الأبعا - 1
ینظر : كاتب یاسین ، نجمة ، تر: السعید بوطاجین ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، منشورات  - 2

 .2013، 1ضفاف ، بیروت ، ط
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وحتى یتحقق ھذا التبادل للأبیات بصورة أن یختل المعنى أو التركیب والوزن . 

 "" مائة ألف ملیار سونیتة خراج كتابھ لى إمریحة للمتلقي عمد المؤلف إ
بطریقة تفصل كل بیت في كل قصیدة عن الآخر ، فجاءت صفحات الكتاب 

 . 1طولیة تضم كل بیت على حدىمقطعة إلى شرائح 

نص مبني بطریقة المتاھة ، أربعون بدایة یقابلھا مثلھا من النھایات یتوسطھم     

، لأجل أن یُكوّن كل قارئ سونیتة  عدد ھائل من امكانات التبادل بین الأبیات

، إمّا بقراءة السونیتات متتابعة ثم اختیار مجموعة معینة من الأبیات ، اصة بھ خ

أو أن تتم القراءة بطریقة عشوائیة فیلتقط من ھنا وھناك عددا من الأبیات . وھذا 

یة في بناء في الحقیقة أمر جد ممتع للمتلقي فلا أفضل من اعطاء القارئ الحرّ 

 نصِّ خاص بھ.

ورقیة إلى ومادام التجریب قائما فكل شيء ممكن ، من كتاب بشرائح     

با ، مثال آخر عن الكتابات الابداعیة الورقیة صندوق یضم سبعة عشر كُتیِّ 

) B S Johnson( ب س جونسونوھو روایة كتبھا  أندراساللاّخطیة یورده 

، وقد عمد المؤلف إلى  The Unfortunates(2( "من لا حظ لھم"بعنوان 

عدم تحدید تسلسل معین للكتیبات في دعوة منھ للقارئ أن یجد ترتیبھ بنفسھ وأن 

غائبا ، لا خطیة ، لا حبكة ، لا  -تقریبا –یبني قصتھ كما یرید مادام كل شيء 

بناء ولا أي منطق یحكم الزمن ، كتیبات مجموعة مع بعض لا نعرف أولھا من 

، اذ تتلاشى المركزیة مع مثل ھذا ھا یتوسط الحكایة آخرھا ولا أي واحد فی

النوع من النصوص الذّي یجعل من عملیة القراءة عملیة معقدةً بالنسبة للقارئ 

 .361ینظر : أندراس كبانیوس ، النص التشعبي إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .363 ینظر : المرجع نفسھ ، ص - 2
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یساعده على اكتساب مھارات قرائیة جدیدة تمكنھ من القراءة ھ أمر << ولكنّ 
 . 1>> المختلفة

ي سبق والتّ  –وفي ھذا المقام یمكننا الحدیث أیضا عن القصیدة الھندسیة     

ضمن النصوص المتاھیة التي تحررت من سلطة الخط وغیّبت الحدود  –ذكرھا 

النّص في القصیدة الھندسیة لا یكون خطیًا ، حیث أنّ << الأولى والأخیرة 
ى الیسار فقد یكون متقدمًا باتجاه واحد ، من أعلى إلى أسفل أو من الیمین إل

ا شكل شجرة ، أو وردة ، أو مربع ، أو غیر ذلك  دائریًا ، أو مقلوبًا ، أو متخذًّ
، إنھ یتحرر من قیود القوالب الثابتة ، وینطلق نحو آفاق أخرى أكثر رحابة 

 2>> وامتدادا واتساعا

 سبق ذكره یؤكد بأن الكاتب قد سئم من قوانین الكتابة التقلیدیة ، وأنّ  امّ م    

الذّي یدفع عملیة ابتكار القوالب الجدیدة عملیة مستمرة یغذّیھا التجریب الخلاقّ 

وتغییر بالمتلقي إلى الخروج ھو الآخر عن نوامیس الخطیة والمسار المستقیم ، 

  نصوص خاصة بھ. عاداتھ القرائیة والتعبیر عن وعیھ في خلق

صحیح أنّھا محاولات جرت في المختبر الورقي ولم تتجاسر على الدخول     

قمیین فطوروھا ، إلاّ أنّھا أفكار اجتمعت فألھمت الكتّاب الر يعالم الرقمالإلى 

لخلق أعمال لا یمكن لكتروني الذّي فتح لھم آفاقًا لا تنتھي بمساعدة الوسیط الإ

 التكھن بھا.

  

مجموعة مؤلفین ، جمالیات ما وراء القص ، دراسات في روایة ما بعد الحداثة ، تر: أماني أبو رحمة،  - 1
 .17، ص  2010دار نینوي ، دمشق ،د ط ، 

 .95فاطمة البریكي ، مدخل إلى الأدب التفاعلي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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III.  بين الكاتب والقارئالتفاعل 

أحد  –على أحد العلاقة الوطیدة التّي جمعت الأدب التفاعلي  لیس بخفيٍ     

ي لأعلامھا المختلفین أمثال : بمقولات نظریة التلقّ  -أوجھ الأدب الرقمي

جولیا ،  ھانس روبرت یاوس،  رولان بارت،  أمبرتو إیكو،   وولفغانغ آیزر
بضرورة إعادة الاعتبار للقارئ ومنحھ مواقع ممن نادوا وغیرھم ،  كریستیفا

 إلى نوعین :  بارت ھامل مع النص الأدبي ، الذّي قسّمأكثر إیجابیة في التع

 رئ مستھلك وسلبي الموقف.وھذا النّوع یقابلھ قانص للقراءة :  •

  1.ھ قارئ منتج وإیجابي الموقفلنص للكتابة : وھذا النّوع یقاب •

تسمیتھا بالنصوص المغلقة والمفتوحة ، حیث یرى أنّ :  إیكوبینما یفضّل     

مفتوحة تتطلب مشاركة القرّاء في انتاج المعنى بینما بعض النصوص << 
 .2>> النصوص الأخرى مغلقة وتحدد سلفا استجابة القارئ

 بمقولات ھذه النظریة ، وسعوا جاھدین لبناء أعمالٍ  و اعتقدواتأثر الكتّاب     

انطلاقا من یقین البحث عن << تضع في حسبانھا القارئ قبل كل شيء 
استكشاف آفاق ابداعیة جدیدة ، بعیدا عن الامعان في تحقیق ذلك التطابق مع 

بداعیة أكثر قابلیة لذلك أصبحت النصوص الإ،   1>> أفق انتظار الكاتب

نتاج ، كالتّي تحدث ولو في أبسط صور الإ نتاجیة النصالقارئ في إ لاستیعاب

: نصّھ من خلال  تعاملھ مع نص شعري ما یعتبرهأثناء  روبرت كروسمانعنھا 

النثر إلى  وإعادة تنظیمھ وتحویلھ من الشعر الزیادة علیھ والطرح منھ ،<< 
 وعن طریق الصور التي یستدعیھا إلى الذھن ، وعن طریق انصھار الكلمات

، 1998جابر عصفور ، دار قباء ، القاھرة ، : ینظر : رامان سلدن : النظریة الأدبیة المعاصرة ، تر - 1
 .123ص

 .126المرجع نفسھ ، ص  - 2
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بالأخرى ، أو وقوفھا جنبا إلى جنب في  في بوتقة واحدة ، أو استبدال احداھا
لة ، نصٍ ما نص ما  معوھذا أقل ما یمكن أن یتفاعل بھ القارئ ،  2>> المخیِّ

وضع في النھایة إلا لكي یُقرأ ، والكاتب ما كتب إلا لیتواصل مع عدد من القرّاء 

 يیفترض دائما وجودھم ، لأنّھ یحس بعدم اكتمالھ لولا وجود الطرف الثاني الذّ 

بحاجة ألیس لأنّھ <<  یسعى الكاتب لنشر أعمالھ ، ث لھ برسالتھ ، و إلاّ لمیبع
ماسّة إلى القارئ ، لیقوده بنجاح كشریك لھ في التألیف ، كغذاء لھ في نموه 
وثباتھ ، كشخص ، كفكرة ، و كنظرة ، ... و یرغب كثیرا في العثور على 

 .3>>قارئ آخر یكملھ ولو كان قارئا مجھولا 

كاتب مستبدٍ بمعناه ، وبالتّالي تراجع  وأنّص سلطوي ھناك وجود ل یعد لم    

والتقلید  والثورة على التبعیةوالتجدید النموذج الذّي كسرتھ موجة التجریب 

والنموذج ،  4>> طة نص ابداعي تعني تأسیس النموذجسل << لأنّ ،  العقیم

وھذا ما فنّدتھ نظریة التلقي وقالت بغیاب محدود ،  رٍ یعني تنمیط التلقي في تصوّ 

ما یولِّد فراغا فیھا یعمل الحقیقة الثابتة للنصوص الأدبیة ، وھذا الغیاب ھو << 
لئھ حسب اختلافاتھم في الادراك والتأویل ، كما أنّ ذلك الفراغ القرّاء على مَ 

. لذلك عمد الكتّاب إلى استدعاء  1>> ھو الذّي یسمح أساسا بتولید المعنى

ادوارد ، كما فعل ولو على ورق الابداعیة القارئ للمشاركة في انجازاتھم 
قارئ المبدع في نصوصھ الروائیة صرّح بضرورة استحضار الحینما  الخرّاط

 .22عبد المالك أشھبون ، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
روبرت كروسمان ، ھل یكوّن القرّاء المعنى؟ ، القارئ في النّص ، تحریر : سوزان روبین سلیمان ،  - 2

. 180كروسمان ، تر : حسن ناظم ، علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، ص إنجي 
 (بتصرف)

، 1میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، تر: فرید أنطونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط - 3
 .13، ص  1971

،  1لنموذج ، دار الفارابي ، طصالح زیّاد ، القارئ القیاسي :القراءة وسلطة القصد والمصطلح وا - 4
 .170، ص  2008
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مشاركة في معرفة من نوع خاص ، دعاه للمشاركة الإیجابیة والمنتجة << و
حدة تجمع بین النسق والتناقض ، منصھرة في ومعرفة للنفس وللعالم معًا 

معبّرا عن ضرورة المشاركة الفعّالة بین الكاتب  ، فیقول الخرّاط 2>>معا

ما یمكن من  أقصى والقارئ لاكتشاف الحقائق المشتركة بینھما وللوصول إلى

أنا وقارئي ، أنا وقرّائي نمضي على ھذا الطریق <<  : معرفة النّص الأدبي
 . 3>> نتلمس فیھ حقیقة مشتركة بینناالذّي 

ونظریة عاوي نظریة التلقي كما استجاب كثیرون غیره لد الخرّاطاستجاب    

دراسة العمل الفینومینولوجیا ، حیث نبّھت ھذه الأخیرة بإلحاح إلى أنّ << 
 –وبنفس الدرجة  –الأدبي یجب أن تھتم لیس فقط بالنّص الفعلي ، بل كذلك 

فجوات  یحوي، فكل نصِّ  4>>بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النّص 

بذور التفاعل التي یزرعھا كل كاتب ھي ) وھذه الفجوات  آیزر(على حد تعبیر 

وتتفاوت ، ومن ھنا أمكننا القول أنّ كل نص ھو تفاعلي إلى حد ما في كتابتھ ، 

، مدى انفتاح العملیة الدلالیة أو انغلاقھا درجة تفاعلیة كل نص عن الآخر في 

كتاب "مئة ألف ملیار سونیتة" ( والنصوص التي ورد ذكرھا في العنصر السابق

حتى  .لیة النص الورقي إلى حد كبیرعھي دلیل لتفا ) وروایة "من لا حظ لھم"

لالة موجود منذ القرن إنّنا نجد مفھوم التفاعلیة ومشاركة القارئ في انتاج الد

"تریسترام في روایتھ  لورانس ستورن، حیث كتب الروائي الثامن عشر 
 اتب ــدا بضرورة اشتراك القارئ والكـمشی) Tristram Shandyشاندي" (

،  7وولفغانغ آیزر ، التفاعل بین النص والقارئ ، تر: : جلالي الكدیة ، مجلة دراسات سال ، العدد  - 1
 .7، ص 1992

 .22عبد المالك أشھبون ، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .22المرجع نفسھ ، ص  - 3
، تر: حمید لحمیداني ، الجلالي  وولفغانغ آیزر ، فعل القراءة ( نظریة جمالیة التجاوب في الأدب ) - 4

 .12الكدیة ، منشورات مكتبة المناھل ، فاس ، المغرب ، د ط د ت  ، ص 
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لیس ھناك مؤلف یفھم الحدود الحقیقیة  في عملیة الإنتاج ، فجاء فیھا: <<
لشروط اللیاقة والأصل الطیب ، یمكنھ أن یتجرّأ في القول بأنّھ یتصور كل 

المرء لفھم القارئ ، ھو أن شيء، والاحترام الأصح الذّي یمكن أن یولیھ 
یتقاسم معھ بالتساوي ھذا التصور وبطریقة حبّیة ، وأن یترك لھ شیئا یتخیلھ 

رك ذلك لنفسھ ، ومن جانبي فأنا سأقدم للقارئ دائما كل ثناء بدوره مثلما یت
من ھذا النّوع ، وسأفعل كلّ ما في جھدي لأجعل خیالھ یشتغل مثلما یشتغل 

 ومعنى ھذا أنّھ یُخرج القارئ من دائرة الاستمتاع بالوقع الجمالي.  1>> خیالي

ل ، حتّى تجاه ھذا العمخاذ المواقف المختلفة نتاج واتّ للعمل الروائي إلى دائرة الإ

رتقاء إلى مراتب أكثر تفاعلیة مع القارئ بثّ في نسیج إنّھ وفي محاولة منھ للإ

إذا لم یكن ھذا الأمر : << مثل روایتھ أقوالا تعلق على الخطاب الروائي ، 
یكون الانتقال بعد . و 2>>یعنیك فتخطّاه من فضلك ، وانتقل إلى الفصل التالي 

نظرة ھنا أو ھناك ، أو قد لا  لإلقاء، وقد یتطفل القارئ تقلیب عدّة صفحات 

الذي لن تفوتھ كلمة واحدة ، بینما لو  تنجح ھذه اللعبة أصلا مع القارئ الفضولي

ر لھذا الك أسھل  الأمر لكترونیة لكاناتب اخراج عملھ في صورة ترابطیة إقدُِّ

التي تلتھم في  بكثیر ولفوّت الفرصة على القرّاء الفضولیین لإلقاء نظرتھم

بفضل ما یوّفره نظام الروابط من قفز مباشر إلى العنصر طریقھا كل شيء ، 

، وھذا ما تمتاز بھ  الموالي دون فسح المجال للمرور على العنصر المُتَجاوز

 عن نظیرتھا الورقیة . الرقمیةالتفاعلیة 

في عملیة  علیة ومشاركة القارئعلى كل كان للإبداع الورقي نصیبھ من التفا    

جلّ الكتّاب المعاصرین في تعاملھم  سعىف بالقدر الذّي یتحملھ الورق ، نتاجالإ

أسالیبھم ووسائلھم لاستقطاب أكبر ع النص والمتلقي على حدٍّ سواء إلى تنویع م

 .56وولفغانغ آیزر ، فعل القراءة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .360القراءة الثلاثیة الأبعاد ، مرجع سابق ، ص أندراس كبانیوس ، النص التشعبي إمكان  - 2
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في سحب القارئ إلى ساحات  وحاولوا جھدھمعدد ممكن من جمھور المتلقین ، 

یرھق ذھنیة القارئ السریع (عصر  فتخلوّا عن الحشو الذّي نتاج والتفاعل ،الإ

وھذا ما یفسر تفشي ظاھرة القصة  -وانتشرت النصوص القصیرة ،  السرعة)

درجةً أجبِر  خراج مؤلفاتھم في أحلى حلةّ، وتفنّنوا في طریقة إ - والأقصوصة

 ،داتھ القرائیة السلبیة رغمًا عنھ على مغادرة عا القارئ المستھلك حتّى معھا

 ، بعد موجة المغامرة والانفتاح مغلقابقي نصّھ  –تقریبا  –لأنّھ ما من كاتب 

 عاد القارئ المعاصر مجرد متلقٍ  ما، وھكذا << التي اجتاحت الأدب المعاصر 
اقتراحات المؤلف ثم یعید بناءھا  یتلقىسلبي ، إنّھ یقوم بنشاط ذھني مزدوج ، 

وھذا ما خلق نقطة الالتقاء بین المرسل  1>>من جدید لیكتشف نصھ الخاص 

 .ن طریقة وبأكثر م على أكثر من جھةوفتح أبواب التفاعل والمستقبل 

 

  

 .13حمید لحمیداني ، القراءة وتولید الدلالة ، مرجع سابق ، ص - 1
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 ثانيا : النّص الرقمي إبداع �� يحمله الورق

على ما ظھر فیھا لاحق إلاّ وقد انبنى  ، الأنّ المعرفة حالة تراكمیة بطبعھ    

، ھذا یجعلنا نسلمّ بأنّ الأدب الرقمي لھ جذور ضاربة في عمق  لبنة سابقة

، أمّا ما لأنّ الجدة فیھ تكمن في الوسیط الناقل الورق ، وأنّھ لیس آدمي الخلق 

،   –كما سبق وبیّنا ذلك  –  ئص فالجدّة فیھا جزئیة لا كلیّةمن الخصا عداه

التّي یوفرھا الوسیط التكنولوجي لم یكن لیسمح بھا وھذه الخصائص الجدیدة 

ذ ، إ) statique(لومات لطبیعتھ الساكنة في نقل المعنظرا الوسیط الورقي 

وھذا المزیج المتدفق من الصور  <<یقتصر فقط على الكلمات والصوّر
 1>>بصریةوالكلمات في أفضل حالاتھ لیس سوى بدیل رديء للوسائط السمع 

خاصّة في والذّي لم یعد یرضي جمھور المتلقین الطامحین دوما نحو لذة الجدید 

فكان لزاما على الأدب كما غیره من ،   - الإنفومیدیاعصر  -عصرنا الحالي 

یندمج مع الثورة المعلوماتیة عاكسا التحول أن المعارف الأخرى، أنواع الفنون و

منصھرا مع الموروث بداعا إ وأن یخلق الأدیب ، الثقافي الذّي تمر بھ البشریة

ویستحدث تقنیات جدیدة تخترق الفضاء وتختزل الزمن ویبتكر  التكنولوجي <<
 2>> قیّما جمالیة تنفتح على طاقات من التخییل یصعب الامساك بتلابیبھا

ختلاف الوسیط یؤدّي إلى اختلاف المنتج الأدبي ، ویؤدي ھذا الأخیر إنّ ا    

 فالقارئ أصبح أمام كلمة وصوت وصورة . في عملیة تلقّیھ  إلى اختلافٍ بدوره 

فرانك كیلش ، ثورة الإنفومیدیا : الوسائط المعلوماتیة وكیف تغیر عالمنا وحیاتك ، ترجمة: حسام الدین  - 1
م المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون زكریا ، مراجعة : عبد السلام رضوان ، سلسة كتب عال

 .397، ص  2000، ینایر  253والآداب ، الكویت ، العدد 
،  1شادیة شقروش ، الخطاب السردي في أدب ابراھیم الدرغوثي ، دار سحر للنشر ، تونس ، ط - 2

 .41، ص  2005
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ویده ممسكة بفأرة الحاسوب للتنقل بین أجزاء كل حوّاسھ مشغولة ف، وحركة 

ا افتراضیا عامّا للمتلقي یعیشھ بكلّ مدركاتھ ، العمل الرّقمي  الذّي یخلق جوًّ

 :  ، منھاعدّة أمثلة رقمیةولنا في ذلك  السمعیة منھا والبصریة والحسیّة .

للكاتب  قصّة ربع مخیفة و ، محمد سناجلھللكاتب  ، صقیعظلال الواحد ، شات 

 ∗. شویكةا محمدللكاتب احتمالات ومحطات  ،أحمد خالد

وفیما یلي سنحاول رصد أھم ملامح الأدب الرّقمي والتّي تمیّزه عن الأدب 

، ا إلا من خلال الوسیط التكنولوجي الورقي ، ولا یمكن تجسیدھا أو تمظھرھ

 أو التمثل بھا : في حین یعجز الوسیط الورقي تماما عن حملھا 

  

المترابط ، لذلك یسمیھا الباحثون قصصا لم یعتمد محمد اشویكھ في عملھ الرّقمي إلا على خاصیة النّص  ∗
 ترابطیة .
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I. ط ــــــالتراب: 

یتم بناء النّص الرّقمي أساسا اعتمادا على خاصیّة النص المترابط ، والذّي     

یسمح بربط عقد كثیرة بعضھا ببعض ، ویوفّر للقارئ إمكانیة التنقل بحریّة بین 

ھذه العقد من خلال النّقر وتفعیل الرابط ، كما یسمح بالقفز على الكثیر منھا في 

مطالعتھا . وتكمن خصوصیة النّص المترابط حال لم یجد القارئ رغبة أو میلا ل

في قدرتھ على حمل العلامات اللفظیة وغیر اللفظیة مثل الصّوت والصّورة 

 Hypertextوالفیدیو ، فیتسع المفھوم من ترابط النصوص إلى ترابط الوسائط 

/ Hypermedia >> إلى أنظمة "لفظي" ، وبذلك یتجاوز الترابط ما ھو 
ل من الترابط بمعنییھ ما كان لیتحقق لولا التطوّر الذّي تم متعددة . وھذا الشّك

 .  1>> مع استخدام النّص الإلكتروني ، وتوظیف الوسائط المتعددة

ا ثریًّا بمختلف الأنواع من العلامات اللغویة  وھذا ما جعل من النّص الرّقمي نصًّ

 وغیر اللغویة . 

لرّقمي مُغیّبةً ، فلا یعرف لھ ھذا الترابط بین العلامات جعل حدود النّص ا    

بدایة من نھایة لأنھا لا توجد أصلا في الكثیر من النّصوص ، ویجد القارئ نفسھ 

فیما یشبھ المتاھة یزداد فیھا تیھا كلما زاد تقدّما نحو الداخل ، وھذا ما یعطي 

للمتلقي فرصة إعادة تكوین النّص ، فوحده یقرر كیف یبدأ ومتى ینتھي . وھو 

یخرج من أطر قسریة التّلقي إلى حریة المشاركة في الإنتاج ، وھذا  <بھذا <
التّحول یدفعھ للتّوحد مع العالم الذّي یتلقاه ، لا الوقوف بموازاتھ ، لأنھ أسھم 

عبیر سلامة ، النص المتشعب ومستقبل الروایة ، على الرابط :  - 1
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm  
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، فیشكل القارئ نصّھ من خلال ھذه العملیة التواصلیة التي  1>>بخلقھ أیضا 

 تتیح إعادة إنتاج المعنى الذّي یختلف كلما اختلفت البدایة والنّھایة .

II.  التّولــــــــيف  

إنّ خاصیة الترابط التي تتیح وصل عناصر بناء النّص ومجاورتھا ببعضھا ، 

ة تنصھر فیھا علامات بوتق –كما سبق وأشرنا  –تجعل من النّص الرّقمي 

 ، وحركي أیضا.، وما ھو سمعي مرئيمختلفة ، منھا ما ھو لفظي ومنھا ما ھو 

القارئَ یتعایش معھ ولا یتأثر بھ فقط ،  صوقد جعل ھذا الجوّ المتكامل للنّ     

حیث إنّ تولیف العدید من العناصر الحرفیة والسّمعیة والبصریة إضافة إلى 

الدینامیكیة یحقق الخیال الكامل الذّي یفضي بعزل المتلقي عن عوالم خارج 

النّص ، ویجعلھ یتعایش فقط مع النّص وكل العوالم الدّاخلیة لھ . كما تجدر بنا 

ارة إلى أنّ اللغة المكتوبة تبقى حاضرة لتؤدي دورھا في تشكیل المعنى ، الإش

تُوظف بشكل مغایر تبعا لدخول لغات أخرى تعمل على بناء  غیر أنّھا <<
النّص ، مثل لغة البرمجة المعلوماتیة ، إلى جانب باقي مكونات الملتیمیدیا . 

النص التخییلي فالبرمجة تدخل باعتبارھا لغة محوریة ، ومنجزة لنصیة 
، فاللغة المكتوبة قد تراجعت عن مركزیتھا لصالح لغة أخرى ھي  2>> الرّقمي

البرمجة . فمؤلف النّص الرّقمي لم یعد كاتبا عادیا یستعین بالكلمة فقط لكتابة 

نصّھ ، بل تجاوز ذلك إلى نوع متطوّر من الكتابة یعتمد على اللغة البرمجیة في 

ط عناصره المختلفة لتشكیل وحدة نصیة متكاملة ، لھا بناء النّص ، من خلال رب

 خصائصھا وجمالیاتھا .

 .44، ص 2010،  1معن ، ما لا یؤدیھ الحرف ، دار الفراھیدي ، بغداد ، ط مشتاق عبّاس - 1
،  1رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط سئلة ثقافیة وتأملات مفاھیمیة ،أ زھور كرام ، الأدب الرقمي - 2

 .50، ص  2009
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III. الحــــــــــركة 

من بین المستویات الأخرى التّي تجعل من النّص الرّقمي مختلفا عن نظیره 

. فإن كان النّص الورقي الورقي ومتفوقا علیھ ، المستوى الحركي أو الدینامیكي 

فیھ حیث نجد  ، تماما منھ الرّقمي على العكس ذو طبیعة ساكنة ، فإنّ النّص

، فمنھا تعامل الكاتب معھا والتّي تختلف باختلاف  الكثیر من العناصر المتحرّكة

وكما ھو معروف فالصور الرقمیة تتنوّع بین ثابتة ، ما ھو صورة مثلا 

) ، أو GIF، وھذه الأخیرة نجد امتدادھا على الحاسوب بصیغة (ومتحركة 

ور على غرار صور متحركة باستعمال أحد برامج تحریر الصّ یمكن صنع 

 مثلا . PhotoShopفوطوشوب البرنامج الشھیر 

تسمح لغات البرمجة والبرامج المعلوماتیة بكتابة نصوص متحركة أفقیا     

تیح مختلف إصدارات وتكما یمكن أن تظھر أو تختفي بالنقر علیھا . ، وعمودیا 

إمكانات غیر محدودة للتلاعب  AdobeFlashالأدوبي فلاش برنامج 

بالصور والنّصوص ، وابتكار طرق لا متناھیة في تشغیل النص أو إیقافھ أو 

 جعلھ یتساقط أو تحویل حروفھ إلى أشكال أخرى.

فالأمر ھنا موكول إلى قدرة الأدیب الرّقمي الإبداعیة ، ومدى تمكنھ من     

 أیضا في التعامل مع الحاسوب . ، وخبرتھاستخدام البرامج المعلوماتیة 

كلّ ھذه العناصر التي سلف ذكرھا ( الترابط ، التولیف ، الحركة ) تجعل     

أن یخرج النّص الرّقمي في نسخة ورقیة ، لأنّ الأبعاد من المستحیل بمكان 

  لا یمكن أن یحملھا سطح الورقة السّاكن .الكثیرة التي تختزن فیھ 
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 بين ا��دب الرقمي والورقي ثالثا : 

 قصاء أم تعايشإ
حتّى یتم  لو لم یكن الجدید یحتاج لوقت لابأس بھ وتراكم فنّي ونوعي    

، "فلاحّمصري "روایتھ الأولى باسم  محمد حسین ھیكللما كتب  الاعتراف بھ 

خیل برفض الأوساط لھذا الدّ  ھیكل فإن دلّ ھذا على شيء فإنّما یدل على ثقة

ولا <<  د لھا بھغالبا ما تخشى ما لا عھ العربیةوالذّائقة ،  (الروایة) الجدید

 تخلفنا حجم تكشف زمنیة مسافة ـ علیھ قرن مرور بعد إلا الجدید ستحسنت
فالجدید دائما یواجھ عزوفًا و ھجوما من الرؤى ،  1>> !التحدیث عن الرھیب

 . المغایرة لھ في الطرح

I. أصدقاء ا��رضَة وعبدة الورق∗ 

الذّي  وكان ھذا حال الذّائقة الورقیة التّي رفضت كل ما تعلقّ بعالم الدیجیتال     

وھیمنت  الكتابةلأنّھ جاء بثورة كاسحة قلبت موازین  ، ترى فیھ تھدیدا لعرشھا

، فعمل مریدو الورق على تسفیھ أحلام المبدعین الرقمیین على ساحات التلقّي 

لم یقبل أيّ منھما بالآخر شریكا لھ ! فوالتخلّ  واتھمّ الطرف الثاني الأول بالجھل

 الورقي واقعھ أجل من یقاتل مازال<<  الكتّاب بعض، وفي العملیة الإبداعیة 
 ھكذا  ، 1>> العنكبوت أصابع من نفسھ على آمن غیر لأنھ الورقیة وسیادتھ

 نتیجة، ویعتقد أنّھا رفض الأوساط الورقیة للدخیل الرّقمي  كمال الریّاحيیفسّر 

لمام بأسرارھا ، والإقدرة على خوض غمارھا التخوّف من الثقافة الجدیدة وعدم 

 محمد الشویكة في حوار أجرتھ معھ سعیدة الرغوي ، نقلا عن موقع تازاسیتي على الرابط :  - 1
http://www.tazacity.info/news2098.html  

  التعبیر للكاتب التونسي : كمال الریاحي . ∗
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 اعتبارهبأنّ ھناك قصورا في فھم ماھیة الأدب <<  ن سلیمانیحسبینما یرى 
، وھذا ما یجعل الأوساط الورقیة رافضة  2>> فقط المكتوبة الكلمة علي یقوم

 –على حدّ زعمھم  –لفكرة الأدب الرّقمي حیث أنّ المؤثرات البصریة والسمعة 

تنتقص من قیمة العمل الأدبي ، وتقتل المتخیّل بدلیل فشل الأعمال التّي تحولت 

عندما قال  سعید بنكرادمن عالم الكتابة إلى عالم السینما ، وھذا ما یؤكدّه 

، في النّص الواحد لا یخدمھ السیاقاتباستحالة جمالیة للنّص الرّقمي وأنّ تجاور 

ینقص المھ المتخیّل في خانة واحدة فقط و یحصر ع ذ، إ بل على العكس من ذلك

  عالم بناء على القدرة امتلاك ھوبداع الفنّي << لأن ّ الإمن قیمتھ الابداعیة 
 من محدود تألیف إلى استنادا لوحة رسم أوت الإمكانا محدود عدد إلى استنادا
و یرى أنّھ من العبث مجاورة النّص المكتوب ،  3>>والموتیفات الألوان

ي من انتقاء الكاتب لأنّ ذلك یفرض على المتّلقي لحظة بعینھا ھبالصّورة مثلا ، 

لعوالم  حدٍّ  ووضعُ ،  مدلولاتھجحاف في حق المتّلقي وحسر لأفق وحده ، وھذا إ

إلاّ أنّھا تعوق ذھنیة القارئ في البحث عن  ، النّص ولو كانت كحدّ البحر اتساعا

، فالبعد اللفظي وحده قادر على خارج حدود النّص  معادلات موضوعیة

 تجارب في وصبھا وإبھاما وغموضا عمقا الانفعالیة الطاقات أكثر تفجیر<<
مثلا  سعید بنكراد، ویضرب لنا  1>> والشم والسمع ورةالصّ  خلال من مرئیة

 للمزید أمامنا ویضع للفرس عوالم بالكلمات الشاعر یرسم : <<عن ذلك فیقول
 الأفراس بكل ىحتّ  یأتي أو رامصوّ  فرسا أو ، یصھل فرسا"  الشعریة"  من

كمال الریاحي ، الكتابة من الورقي إلى الرقمي : سیرة السخریة المتبادلة ، نقلا عن موقع دار الفكر ،  - 1
  http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=568على الرابط : 

حسین سلیمان ، محمد سناجلھ و الكتابة الرقمیة وتغییب مفھوم الأدب ، نقلا عن موقع مؤسسة جذور  - 2
 الثقافیة ، على الرابط : 

article&sid=513http://www.jozoor.net/main/modules.php?name=News&file=  
 سعید بنكراد ، الأدب الرقمي : جمالیات مستحیلة ، نقلا عن موقع الامبراطور ، على الرابط :  - 3

m_content&view=article&id=http://www.alimbaratur.com/index.php?option=co
931&Itemid=12  
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 فھو ، متمیزا موقعا داخلھا الخیل تتبوأ ثقافیة سیاقات من المنتزعة الممكنة
 ھي شعریة لحظة علیھ ویفرض التدلال حجم من صیقلّ  الحالات ھذه جمیع في
، فھذا التجاور في  2>>.الشعر یخلقھا أن یمكن عوالم ولیست وحده انتقائھ من

العمل  یثريلا الرّقمیة إلى تحقیقھ  التجربةالمستویات التعبیریة والذّي تسعى 

ویعمل  –على حدّ تعبیره  –إلاّ في تبلیده  ، بداعي ولا یفید القارئ في شيءالإ

، ویشكّل عائقا أمام مكانات الإثارة داخلھا فقار التجربة الفنّیة والحدّ من إعلى إ

، فحضور صورة الفرس مثلا تحصر القراءة المتعددّة والمختلفة في كل مرّة 

 من بكثیر أقوى الفرس غیابالمتخیّل في نطاق تلك الصّورة فقط بینما << 
 فحالة الحضور أما الممكنة الأفراس لكل ذھنیة ارةاستث فالغیاب حضوره

 . 3>> وحدھا المبصرة العین أمام الماثل یبیحھ ما خلالھا من نرى مخصوصة

الموسومة بالخرافة والتّي تحدث  سعید الوكیلمقالة  إضافة إلى ما سبق نجد    

أدب  ، ھذه المقالة التّي أقصتعنھا الدّارسون كثیرا فلا داعي لاجترارھا ھنا 

ھ بالخرافة ، وأضاف بلھجة لا تخلو من تالواقعیة الرّقمیة من ساحة الابداع ونعت

 توائم نقدیة مدرسة إلى الحاجة عن الإعلان حد إلى الأمر وصل بلتھكم << 
 والتي ، الحدیثة بأدواتھا الرقمیة الكتابة وتقنیات ، التقلیدي النقد أبجدیات بین

. 4>> أحلام أضغاث لعَمْري كلھا وھذه فحسب، عناصرھا أحد الكلمة تشكل

وفي أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب الحدیث ، یواصل صاحبھا التھكم 

والرّشق بالكلمات معتبرا سعي المبدعین والدّارسین الرّقمیین للحفاظ على 

ھل ویتساءل << خصوصیة الأدب الرقمي الابداعیة و النّقدیة وھما كبیرا 

 المرجع نفسھ . - 1
 سعید بنكراد ، الأدب الرقمي : جمالیات مستحیلة ،  مرجع سابق ، على الرابط : - 2

http://www.alimbaratur.com  
 مرجع نفسھ .ال  - 3
 رشا عرفة ، الروایة الرقمیة بین الرفض والقبول ، على الرابط :  - 4

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208  
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بداع في أن نؤسّس لنظریة نقدیة نقارب بواسطتھا الإاستطعنا و نجحنا 
، حتّى نتعدّى ذلك للتفكیر في مدرسة نقدیة لمقاربة ما یسمى بالإبداع الورقي

الرّقمي ، خاصّة وقد أضحى كل منھما وھمًا ، فھل تقارب الأوھام بعضھا 
  1>>؟  بعضا

كثیرا حین یؤكدّ أنّ النشر عبر الصحف والمجلاتّ  یحیى القیسيولا یبتعد 

 لا ینالجادّ  ادالنقّ ، ویشیر إلى أنّ << الورقیة ھو الاعتراف الحقیقي للكتّاب 
 ھاأنّ  مؤكدا ، نقدھا على ولا الأساس في الرقمیة النصوص قراءة على مونقدِ یُ 

 بالعلاقات صینوالمتربّ  ، وأرباعھم النقاد وأنصاف القراء تعلیقات" على غلبت
 .  2>> "التعارف ىوحمّ  الشخصیة

ورقي  جعل روّاده إنّ ھذا الرفض الصّارخ والنّیل الفاضح من الأدب اللاّ    

ن نظر فھو ابن بیئتھ ، حتى وإیقعون في حرج كبیر، لأنّ المبدع لا ینظر للوراء 

ونحن أبناء العصر . فنظرتھ استشرافیة تعالج الماضي بصیغة العصر 

 الواحد، فما الذّي یدفع شخصا ما في القرن  -ن جاز التعبیرإ -الأنفومیدي 

علي أحمد كما فعل الأستاذ  والعشرین لتمنّي الموت والكتاب الورقي على صدره
  غیر.تعبیرا منھ عن مدى ارتباطھ بالأدب الورقي لا  صبحیة

 ھذا الحدّ ؟؟فھل الأدب الرقمي مخجلٌ الانتماء إلیھ إلى 

 

 

الأدبیة والعولمة ، بحث مقدّم لنیل دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحدیث ، عمر زرفاوي ، النظریة  - 1
 . 190، ص  2007/2008جامعة باتنة ، الجزائر ، 

نادر رنتیسي ، آراء تتھم الأدب الرّقمي بطرح كتّاب افتراضیین وأخرى تعترض على تھمة عدم  - 2
 ابط : الجدّیة، جریدة الغد ، نقلا عن موقع الجریدة على الر

http://www.alghad.com/index.php/article/221873.html . 
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II.  حملة لتوديع ا��دب الورقي 

كتّاب الأدب الرقمي والعالم الافتراضي  تإنّ الآراء التّي سبق ذكرھا جعل    

عن وجھات نظرھم إلى درجة التبشیر بنھایة العصر یدافعون ،  ودارسیھ

وقال ، ھ بلا منازع الورقي والأدب الورقي وحلول العصر التكنولوجي محلّ 

"قلھا ولا كلمتھ الشھیرة  –رائد الأدب الرقمي في الوطن العربي  - سناجلھ
وبقدر ، اعتبار أنّ ھذا العصر للكتابة الرقمیة وفقط على  تخف .. وداعا للورق"

  1>>نعم . الأدب الورقي آیل إلى الزوال : << محمد اسلیمیقول  كبیر من الثقة

یزعم فیھا أنّ الكتاب  2000التي أطلقھا عام  Dick Brassمُتبنِیًا بذلك فكرة 

ویضیف على ذلك أنھ سیأتي ،  الورقي سیختفي في غضون الثلاثین سنة القادمة

 السومریة الطینیة للألواح الآن كنظره یوم ینظر فیھ الانسان للكتاب الورقي <<
  2>> الفرعونیة البردي أوراق أو

أنّ الأمر  "ستراتیجیز كرییتیف" رئیس  تیم باراجانل ویؤكد المحلّ     

 المنشورات كل وتصبح الاشجار قطع یتوقف ان قبل وقت مسألة مجرد<<
في مقالھ الموضوع بعن رأیھ  ثائر العذاريیعبّر وبنفس الوثوقیة ،  3>> رقمیة

للشك في  بما لا یدع مجالا "الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي"الموسوم بـ 

 من أكبر أھمیة التاریخیة الناحیة من لھ سیكون الرقمي العصر حلولأنّ << 
 الكتابة عصر أن في أبدا نشك ولا ، عام آلاف ثلاثة قبل الكتابة اختراع أھمیة
 وسینظر المتاحف في والدفاتر الأقلام ستكون قریبا ، الأخیرة ھنسنی یعیش
 أن أجدرنا وما. والعجلة والعتلة الكھوف نقوش إلى الیوم ینظر كما إلیھا

محمد أسلیم ، في حوار أجراه معھ حسن سلمان ، مجلة العربي الحر ، نقلا عن موقع المجلة على  - 1
  http://www.freearabi.comالرابط : 

 .محمد اسلیم ، المرجع نفسھ  - 2
القراءة الرقمیة تفي بالغرض ، مجلة اتحاد كتاب الإنترنت  –منغلین تشابمان ، وداعا للحبر والورق  - 3

  http://ueimaro.wordpress.comالمغاربة ، على الرابط : 
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 مرة العجلة اختراع محاولة عن نقلع وأن الأمر، ھذا إدراك إلى نسرع
 1>>.أخرى

فھل حقا سیقضي العصر الرقمي على نظیره الورقي ؟ وھل جاءت الكتابة     

رامیةً بذلك الأدب الورقي خارج دائرة الرقمیة لغزو حقول الابداع المختلفة 

 الوجود الأدبي ؟ 

III. ؟ إقصاء أم تعايش 

، لا ننكر أن الأدب الرقمي جاء نتیجة تغیر في المنظومة الفكریة والثقافیة     

في فأفرز ملامح جدیدة على مستوى الحقل الأدبي لم یكن لیحملھا الورق 

وانّھ جاء نتیجة تحول طبیعي وارتقاء تدریجي على مستوى المشھد السابق، 

بداعي المشھد الإصاء الآخر ونفیھ مادام ق، فلماذا یحاول كل طرف إالأدبي 

مازال قادرا على استیعاب الطرفین ، ومازال ھناك أتباع للورق ومریدون مثلما 

  !قصاء إذن ؟فلماذا عقلیة الإھناك أنصار للرقم  ومتحیزون ، 

فكرة الالغاء العمدي وترى بأنّ الأجناس الأدبیة لا  زھور كرامتستھجن     

 من تنتعش حیاة ھو الأدب نلأ بل یتشرب السابق في اللاحق <<تموت 
 سیظل ، الرقمي بالكتاب للتحسیس أساسیة دعامة الورقي الكتاب و تاریخھا
 ما وإلا الورقي المجال في بالتعبیر یؤمنون ابكتّ  أجل من قائما الورقي الكتاب
أنّ  كمال الریاحي، بینما یرى  2>> أدواتھ مع التواصل في الإنسان حق معنى

المھتمین بالأدب الرقمي وقعوا في المأزق نفسھ الذّي وقع فیھ عبدة الورق 

، بینما ھذا الحماس المبالغ فیھ لكلیھما سیكون ذریعة فطرحوا العلاقة بقصوویة 

ثائر العذاري ، الأدب الرقمي والوعي العربي ، الریادة الزرقاء دراسات في الشعر التفاعلي العربي ،  - 1
 .53، ص 2008،  1إعداد وتقدیم : ناظم السعود ، بغداد ، ط

 : ، على الرابط معا ویقرأ ویسمع یشاھد الرقمي الأدبحسن سلمان ،  - 2
http://forum.stop55.com/345550.html  

 

                                                            

http://forum.stop55.com/345550.html
http://forum.stop55.com/345550.html


 بين الوسيط الورقي والتكنولوجي : إرهاص وإبداع           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

92 

 الورق نھایة بین فرقاان ھناك لیسخر كل منھما من الآخر ، ویقول << 
 أدبا یجعلھ لن الشاشة إلى الورقي المكتوب تحویل لأن الرقمي الأدب وظھور

، والعالم الافتراضي كما لا یخفى علینا یعجّ بمثل ھذا النّوع من  1>>.رقمیا

 ، وھذا لا یعني أبدا انتھاء عصر الأدب الورقي .الأدب 

حة لّ حاجة مُ ل تلبیةً  –كما سبق وأشرنا إلى ذلك  –جاء الأدب الرّقمي     

عمدوا إلى في مسایرة تطوّرات العصر ، حیث استشعرھا الكتّاب والمبدعون 

، تطویع أعمالھم الورقیة لحمل عناصر تنافس بھا الوسائل السمعیة والبصریة 

، انتقلوا إلى مرحلة أكثر  تحمیل الورق أكثر من طاقتھولمّا لم یعد بإمكانھم 

 تقدما وقدّموا أعمالھم على محمل آخر بإمكانھ أن یستوعب كل طاقاتھم التعبیریة

تقصي وكلّ ما تجنح بھ مخیّلة المبدع . فھذا التطور الطبیعي للكتابة یمنع أن 

اء لتحقیق أسمى الورقیة الرّقمیة والعكس صحیح ، خاصة وأنّ الأدب الرّقمي ج

لا وھي المشاركة والتعایش ، فكیف لھ أن یقصي الأدب الورقي معاني التفاعلیة أ

تمیل للأدب الورقي فسیعیش ،  ومادامت ھناك ذائقة وھو یطمح لعكس ذلك .

  ومادامت ھناك ذائقة تمیل للأدب الرقمي فسیكون .

سیرة السخریة المتبادلة ، مرجع سابق ، على الرابط  –كمال الریاحي ، الكتابة من الورقي إلى الرقمي  - 1
http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=568  
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 وسؤال النّقد  الرقميرابعا : القارئ 
من حیث منح  ، التفاعلي أفقا رحبا في التعامل معھ الرقمي یفتح الأدب    

اكتساب صفة المبدع الثاني الحریة المطلقة للقارئ في تكوین نصّھ الخاص و

و تجاوز ھ للنّص عن طریق تنشیط بعض الروابط إذ یتحول إلى موجّ  للنّص .

إضافة عن فسح  ، ونصّھ الذي یختارالتّي یقولھا وبھذا یكون لھ كلمتھ ، خرى أ

بة القارئ للنص من جدید ، وتغییر مالا یحبھ بما یحبّھ ، الكتالمجال واسعا 

للكاتب  )مخیفةقصة ربع (نص ي  والتحكم في النھایات أو البدایات كما ف

فصار حت بین الباث والمستقبل تِ ناھیك عن النّافذة التّي فُ  ، توفیق أحمد خالد

،  بلحظات -ربما -ائھ مباشرة وبعد وضع كتابتھ رّ آراء قُ كاتب النّص یتلقى 

فیستمع لثناء المعجبین وكذا سخط الساخطین ، وبین ھذا وذاك یصقل الكاتب 

متبعا طریق التفاعل بینھ وبین قرّائھ فنّیة ویحسّن من مستواه الابداعي، موھبتھ ال

 توجیھات عن الكاتب یستغنيلا  ذ <<إذا كانوا من جمھور المثقفین ، إ خاصة
 القارئ مع لإنضاجھا أولیة كسلعة أفكاره یطرح منھم والكثیر ،القراء

الحدود بین المبدع الأول (الكاتب) والمبدع  يتلاش في ظل .1>> "المثقف"

مارس الرقابة ، بعد أن كانت تُ الورق العظیم  سورار یوانھ الثانّي ( المتّلقي)

التّي لا تنشر سوى ما یراه أصحابھا ،  الورقیة من قبل النّاقدین ودور النشر

المادّي لا یھمھ سوى الربح أیضا فالناشر قد یكون تاجرًا <<  مناسبًا ومربحا
في أغلب الأحیان ، وفي الغالب الأعم فإنّ ھذا الناشر یطلب مبلغا من المال 

 1>> یساوي تكالیف الطباعة والنّشر لیضمن عدم الخسارة المادّیة على الأقل

التّي تأتي على رأس الأعمال الابداعیة  إذا كان الأمر یتعلق بالروایة خاصّة. 

فنجاح عمل واحد  تثیر لعاب النّاشرین<<  والتّي ، جال المبیعاتمالمربحة في 

، نقلا عن موقع  2010نوفمبر  28ولید أحمد السید ، الناقد والقارئ ، جریدة الوطن ، عُمان ، الأحد  - 1
  eng.org/vb/showthread.php/234660-http://www.arabالجریدة على الرابط :  
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یعني أن یقرأه عشرات الآلاف في محطات مترو الأنفاق ویحتضنھ آخرون قبل 
لحظات النّوم ، وقد تتحوّل الروایة إلى عمل سینمائي فیدّر أرباحا 

وفي سوّق ما ترید  وبعد أن كانت بعض الدول تمنع ما ترید وتُ  ، 2>>مضاعفة.

ما إن تبدأ عملیة الكتابة كفعل خلاقّ ، لأنّھ <<  ما یریدلا یكتب الكاتب النھایة 
یكون الرّقیب مطلاّ على الورقة خانقا فحتّى یضع الكاتب نصب عینیھ الرّقیب 

، ن تخلصّ الكاتب من ھذا وكتب كما تحب نفسھ وتشتھي ، حتّى وإ 3>> لھا

 بسبب منع الكثیر منیرید فأنّى للقارئ المفترض في عشرات البلدان أن یقرأ ما 

ولنا في ھذا عدّة أمثلة عن روایات تُھرّب مثل  الكتابات في الكثیر من البلدان .

ویضطر القارئ للتعامل مع  للأدبالممنوعات وتباع في السوق السوداء 

المھرّبین والمشبوھین لاقتناء كتابات بعض المبدعین ، ھذا ان لم یُلق علیھ 

 طور.بل أن یھنأ بقراءة أولى السالقبض بالجرم المشھود ق

ورسّخت في ین نیابة عنھم عملیة الغربلة ھذه كانت تنتقي لجمھور المتلقّ     

على  الورق في التّكریس لأسماءٍ  وساھم نقّاد،  الكاتب قبل الكتابعقولھم فكرة 

، إلاّ أنّ مفرزات العصر الجدید  قدشر والنّ لم تنل حظّھا من النّ  حساب أخرى

مكّن العدید من الكتّاب ،  الوسیط الورقي مقابل نظیره التكنولوجيوتراجع 

 اءالقرّ  إشارة رھن وجعلھا ناتھممدوّ  كتابةالمغمورین والمھمّشین من << 
أو  دور النّشردون المرور على مصفاة ،  4>> ومباشرة سرعة أكثر بشكل

 ، إذ لم یعد المجال  المانعة في بعض الأحیان للكثیر من الكتاباتسلطة النقّاد 

 .100محمد سناجلھ ، روایة الواقعیة الرقمیة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 ،  2010دیسمبر  19، الأحد  1115آدم یوسف ، اللحظة الھاربة ، الجریدة ، العدد  - 2
 . 102محمد سناجلھ ، روایة الواقعیة الرقمیة ، مرجع سابق ، ص  - 3
غزافیي ماربریل ، ماذا أضافت التفاعلیة للأدب الرقمي ، نقلا عن موقع السیرة الأدبیة للكاتب المغربي  - 4

 . hayat.page.tl-http://siratعبده حقي على الرابط :  
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 رقابةو أ)  العامة للأخلاق تتعرض كتابات منع(  أخلاقیة رقابة لأیة<<  متاحًا
 مجموعة إلى انتماء رقابة أو الناشر سلطة في تتمثل مالیة اقتصادیة

ھذا التراجع الذّي تشھده مختلف أنواع الرقابات على الأعمال  . 1>>فكریة

 ثمّ  ومن والتركیب والتحلیل والتنقیح النقد مھمّة الجدید القارئ حمّل، الأدبیة 

لا یحدّه في ذلك سوى رقابتھ الذّاتیة  ، یرضیھ نصٍّ  و یمثّلھ رأي إلى الوصول

ھذا الفضاء الافتراضي یسمح للكاتب بصقل  ، وإذا قلنا أنّ وقدرتھ القرائیة 

المواھب القرائیة أنّھ یصقل فلا یفوتنا ،  مستواه الابداعي وتحسینموھبتھ الفنّیة 

 المتلقي یحاول حیث << التفاعلیة الجادّةالردّود مشاركات والوذلك بتوالي  أیضا
 منطلق من وذلك الجاد الناقد خاصیة واكتساب ، النقدیة قدراتھ ممارسة
 فلا ـ علیھ المتفق الإطار ضمن ـ   شيء كل مسموح فھنا ، الإیجابي التفاعل
 في بھ تؤمن يالذّ  رأیك وتبدي تعلق أن حقك فمن القولیة یتكحرّ  على مصادرة

یة لا وحرّ  أفقا رحبًا الذّي یمدّ أمام القارئ،  2>>الافتراضي العالم ھذا ظل

، فلم تعد القراءة الجادّة حكرا على النقّاد لممارسة رؤاه النقدیة محدودة 

 سلبيبل أصبحت من حق القارئ التفاعلي الذّي كان مجرّد قارئ ،  سینالمتمرّ 

راجت و،  3>> المتلقي العادي بمرور الوقت إلى ناقد<< وساھمت في تحویل 

تحوّل  حققتھ من الانفتاح والشیوع و<< قدي بعد ماثقافة القراءة على الصعید النّ 
 . 4>> مفھوم القراءة لیحلّ عموما محل النقد في السّیاق الثقافي الاصطلاحي

 ، المرجع السابقغزافیي ماربریل  - 1
علا حسان ، الإبداع التفاعلي في ضوء التلقي ، بحث مقدم في ورشة عمل بجائزة الشارقة للإبداع  - 2

 العربي ، نقلا عن موقع رابطة الواحة الثقافیة على الرابط : 
alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26464-http://www.rabitat  

 المرجع نفسھ . - 3
 محمد صابر عبید ، القارئ الناقد والقارئ القارئ ، جریدة الاتحاد ، نقلا عن موقع الجریدة على الرابط  - 4

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=102966 . 
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حیث  ، في نظریتھ للقراءة آیزروولفغانغ وھذا تجسید حقیقي لما تحدث عنھ  

 .1>>.الأھم وربما الأول، الناقد ھو للعمل الأول المتلقي أو القارئاعتبر << 

لمتعارف علیھ منذ قرون إنّ انزیاح النّص الأدبي عن الوسیط الورقي ا    

ي الذّي أصبح یخشى قد أربك المشھد النّقد ، بالوسیط التكنولوجيواستبدالھ 

جدیدا یھتم  ویخلق شكلا نقدیا مواكبة التیّارفي ن لم یُسارع فقدان مكانتھ إ

النّص الأدبي ذلك أنّ ھذا الأخیر غیّر من علاقة  بدراسة الأدب الرّقمي .

 بل وقد یتخلىّ عنھ شیئا فشیئا ، وجعلھ یمشي في خط متقاطع مع النّاقدالقارئ ب

فالإبداع التفاعلي  ،ین الجدیدن لم یتدارك النقّاد الھوة بینھم وبین الأدب والقارئ إ

د ا<< استطاع  ودوره كجسر أساسي بین الابداع لنقد من دوره كوسیط أن یجرِّ
 . 2>> والمؤلف والمتلقي

بدوره یحتاج ،  ھل یحتاج الأدب الجدید إلى ناقد جدید : لم یعدالسؤال ھنا     

التجارب الأدبیة ولیدة لدراسة  ثلاثیة الأبعادإلى أدوات قرائیة جدیدة وعین نقدیة 

، ؟ لأنّ الإجابة عن ھذا السّؤال أعتقد أنّھا محسومة بالإیجاب الوسیط التكنولوجي

افقھا أن ترو لعملیة الابداعیة لابدّ على مستوى ا الجاریةنّ التطورات حیث إ

 من بینھا :وذلك لعدّة اعتبارات تطورات على مستوى العملیة النقدیة ، 

للنّص الأدبي قد تعدّت اللغة المكتوبة على الورق إلى  الجمالیةأنّ الخصائص 

 la langue de ( ألا وھي اللغة البرمجیة ، لغة أخرى یكتبھا الحاسوب

programation (العمل  موّاداللغة ھي المسؤولة عن تولیف مختلف  ، وھذه

، وغیره من  وروابط تشعبیّة وفیدیومن صوت وصورة الأدبي الجدیدة 

 بینوالتّي شكّلت فرقا كبیرا  مكانات الھائلة التي یتیحھا الوسیط التكنولوجيلإا

  37رؤیة حول الادب الجدید ، نسخة الكترونیة ، ص–السیّد نجم ، النّشر الالكتروني والابداع الرقمي  - 1
إدمون كوشو ، أسئلة النّقد في مواجھة الابداع الرقمي ، نقلا عن موقع السیرة الأدبیة للكاتب المغربي  - 2

  hayat.page.tl-http://siratعبده حقي ، على الرّابط : 
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 المعاییر التّي تستمد وجودھا من التقلید ومن التجدید أیضا ، وبالتّالي<< 
وقد ساھم بعض الدّارسین ،  1>> استدعى الأمر إعادة تأسیس الأحكام النّقدیة

اء صورة عن ھویة النّقد واعطفي وضع حجر أساس لھذه الاحكام الجدیدة 

التناول << ھو حیث یرى أنّ النّقد الرّقمي السیّد نجم -مثلا  -كما فعل . الرّقمي 
الموضوعي الواعي بأسرار التقنیات السّردیة / المشھدیة ، بالإضافة إلى 

في تحلیل العمل الابداعي الرّقمي ، وابراز أسرار التقنیات التكنولوجیة 
شكّلتھ ، ثم بیان قدرة المبدع الرّقمي في توظیف ھذا  عناصره الأولیة التّي

تحقق توظیفھ في البناء الكلّي للعمل  ، وبأي درجة نجاح ذاك العنصر أو
یتفق مع النقد ن كان قد الرقمي وإ، في حین یؤكد أنّ النّ  2>> الابداعي الرقمي

صدار دون إعف في العمل الأدبي طن القوة والضّ براز مواالأدبي العادي في إ

العمل الأدبي إلى  نسبقضیة أحكام نھائیة ، فإنّھ یجب أن یختلف عنھ في 

  .على الكلمة في تحدید الانتماءلأنّھا تعتمد كالبنیویة أو الشكلانیة  ، مدرسة أدبیة

على أشكال الابداع الرقمي  الإنترنت" تأثیر في بحثھا  إیمان یونسوتشیر     
إلى أنّ النّص الرقمي لھ معاییره الخاصة التّي لم  في الأدب العربي الحدیث "

فكان لزاما على النّاقد القدیمة ، تتطرق إلیھا المدارس والمذاھب النقدیة 

التفكیر باتجاھات نقدیة جدیدة تعنى بدمج التكنولوجیا والأدب معا والتفكیر <<
أساسیة بنظریات حدیثة ومدارس نقدیة جدیدة تتخذ من المیزات التقنیة معاییر 

ة الكلمة ، إذ لم یعد النّص الادبي یعتمد على بلاغ 3>> لتقییم العمل الفنّي

ولم تعد المعاییر الجمالیة تقتصر على المستوى الحرفي فقط ،  ،فقط المعجمیة 

من المستویات غیر ذ جعلت ، إمكانات الوسیط التكنولوجي أوسع من ذلك إ لأنّ 

  المرجع نفسھ . - 1
، نقلا عن موقع  2009شباط  1،  12الثقافیة ، العدد السیّد نجم ، النقد الرقمي ، مجلة الغاوون  - 2

  http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=919الغاوون الثقافیة ، على الرابط : 
 محمد أسلیم ، ھل الأدب الرقمي مجرد نزوة عابرة ؟ ، على الرابط : - 3

 

                                                            

http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=919
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 مستویات بناء داخل ، ثابتة وحركیةحرفیة من سمعیة وبصریة ومؤثرات ال

 في النّص. والبلاغیة تشاركھ القیمة الجمالیة، نصیّة حالھا حال المستوى الحرفي

وأنّ ھذا الأخیر سیضع  ، ممّا سبق طرحھ تبّین لنا مشروعیة النّقد الرّقمي    

الحال  ھو یأخذ وقتھ قلیلا كمان كان ھذا س، وإقدما ثابتة في حقل النقد الأدبي 

ر أكثر من عشر سنوات لیقتنع قد انتظ<<  مثلا فالنقد السینمائيعند كل جدید ، 
 ، كذلك لا ننسى أنّ  1>> الصورة المتحركة قد وُلد لإبداعسلوبا جدیدا أنّ أ

ولا یتعدى ونحن مازلنا نعیش حالة اعوزاز شدیدة  ، بداع یسبق التنظیر دائماالإ

، والنّقد حتى  الأدب الرّقمي رؤوس الأصابععدد الكتّاب الجادّین في میدان 

والمتن  ، د نظریتھ ویرسم خطوطھ العریضة لابدّ لھ من تراكم فنّيٍ ونوعيیحدّ 

أنّ ھناك . إلاّ أنّ ھذا لا یمنعنا القول الذّي یسمح بتحدید ھویة ھذه النّظریة 

، حتّى إن الكاتب  عیدین النظري والنقديا قد بدأت بالتشكل على الصّ ملامحً 

عقد من أكثر من قد أدرك ضرورة تغییر الرؤى النقدیة قبل  أحمد فضل شبلول

ربما <<  ھیقول فیھا أنّ  "النقد الأدبي الالكتروني"وطرح مقالة بعنوان الآن 
یختلف التعامل مع النّص الأدبي الذّي یجيء عن طریق البرید الالكتروني ، 

،  2>> صورة مطبوعة (أو في صورة ورقیة)والنّص الأدبي الذي یجيء في 

ھذا لأنّھ قبل عقد من الزمن لم یكن لروایة الواقعیة الرقمیة وجود بعد ، وكان 

حتّى إنھم مازالوا حدیثي  ، البرید الالكتروني ھو وسیلة التواصل المنتشرة آنذاك

 لذلك اقتصر الكاتب على الأدب المرسل بالبرید الالكتروني.  الإنترنتعھد ب

وھذا ما یجعل السؤال الآنف  . فقط فالأدب الرقمي لم یخلق بعد في العالم العربي

 online.com/?id=129624-east-http://www.middle . والقول لـ إیمان یونس ، 
 إدمون كوشو ، أسئلة النقد في مواجھة الابداع الرقمي ، مرجع سابق ، على الرابط : - 1

hayat.page.tl-p://sirathtt  
،  1999،  2أحمد فضل شبلول ، أدباء الإنترنت أدباء المستقبل ، دار الوفاء ، الاسكندریة ، مصر ، ط - 2

 .79ص 

 

                                                                                                                                                                   

http://www.middle-east-online.com/?id=129624
http://sirat-hayat.page.tl/
http://sirat-hayat.page.tl/
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 ھذه الواجب طرحھ في خضمبل السّؤال ا ولا جدوى منھ ، الذكر سخیفً 

 :ھو  ، الوسیط الجدید یفرضھاالتي والمفاھیم الجدیدة التداخلات الكثیرة 

 یحتّل مكانھ؟ما موقع ھذا القارئ الجدید من النّاقد وھل یمكن أن  -
 ؟یمشي في خط متقاطع مع النّاقد  قارئ الأدب الجدیدھل أصبح  -
و ان كان كذلك فإلى أيِّ مدًى یمكن فصل ھذا عن  أم أنّھ یختلف عنھ ؟ -

 ذاك ؟
أن فقد دوره كوسیط بین الابداع بعد  یمكن أن یلعبھ النّقد دورٍ  أيُّ  ثمّ  -

 ؟ جماھیر القرّاءو

  النّقد الرقمي :رهانات 

جدوى للنقد  من د ھناكإذا سلمّنا بالمعطیات السّابقة أمكننا القول أنّھ لم یع    

 ، لأنّ  الوظیفي مقتصرا على الوساطة بین المرسل والمتلقّيدوره  مادامالرّقمي 

رأیھ ، یعلقّ ، یفحص ویشارك  ، ثم یبديفاعلي یتلقى النّص مباشرة القارئ التّ 

 . الثاني الذّي كان یحتّلھ النّاقد سابقاموقع المبدع یحتّل بداعھ ففي إ

ث لھ عن أصبح لزاما على ھذا الأخیر أن یبحشكالیة وللخروج من ھذه الإ    

وأن یفارق بین ،  ب مھامھ كي تسع النص المتشعبشعّ وأن یُ موقعٍ آخر ، 

، وعادة ما یكون الفرق في العفویة  القارئ وممارسة المھنیة التوصیفیة ممارستھ

 نصّیة-داخلبینما نظرة القارئ  ، نصّیة -ممارسة النّاقد تأتي من نظرة خارجأنّ 

، ثمّ علیھ قبل كل شيء أن یُلمّ بجوانب التقنیة  -طبعا  -بحكم المشاركة التفاعلیة 

ودراسة الفنّیة الذّي یسمح لھ بتفكیك المكونات  إلى الحدّ والبرامج المعلوماتیة 

براز جمالیات تولیفیة العمل ناھیك عن إ،  مختلف عناصر النّص الأدبي

 انسجام إلى تؤدي لتياالتوازنات الممكنة وأن یبحث في << ، الواحد بداعي الإ
 تقنیات مجرد یصبح أو مثلا، قصیر فیلم إلى لیتحوّ  لا حتى الرقمي النص
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 وجمالیة معرفیة قیمة أیة من خالیا یصبح أن أو ،"أدبیة" أیة من خالیة
فمھمة النّقد الأولى تتمثل في الاشتغال على أدبیة النص  . 1>> "شعریة"و

ولأجل ھذا ،  والتقنیة المحضة الحقیقي الرقمي التّي تقف حائلا بین جوھر الأدب

 بالعلوم فقط لیس یتسلح جدید نقدي وعي تشكیل إلى << سعید یقطیندعا  
 والتشكیل ورةبالصّ  لتتصّ  مجالات على ینفتح وإنما ، والبلاغیة اللغویة

بالإنسانیات والمعرفیات والرقمیات والاعلام  تتصل علوم وعلى والموسیقى
.. السردیة الكتابة فنون بأسرارلمام << إضافة إلى الإ،  2>> والاتصال
 من الشعریة الكتابة أسرار..  المسرحیة المشاھد وكتابة السینما سیناریو
كما یجب على النّاقد الواعي اكتساب ،  3>> وأوزان یةفنّ  وصور موسیقى

 وإلاّ تصمیم المواقع بمختلف البرامج ومعرفة ولو بسیطة في مجال الجرافیك 

ر كما  الفلاشبرنامج ب كیف یفرّق بین عمل أنجز مثلا فقط ، وبین عمل طٌوِّ

أو كیف یَعرف سكریبتات الجافا  ،) les sites web( تُطوّر مواقع الویب

)java script حتى یستطیع الإجابة ،  لغات البرمجة الأخرى المختلفة) من

أسئلة من نوع : كیف تمّ بناء العمل الابداعي مثلا ، أو أنواع الصورة في عن 

 لخ النّص الرقمي ... ا

إلى كل ھذه المھام الصّعبة أنّھ من المھم على النّاقد  وأخیرا یبدو لنا إضافةً     

أن یُبیّن من أین تبدأ خطوط الاستمراریة وأین ھي نقاط القطیعة الرقمي << 

عبد الله البشواري ، نقد الأدب الرقمي بین الوفاء للأشكال الورقیة وتجدید آلیات الاشتغال ، جریدة  - 1
 موقع الجریدة على الرابط :  ، نقلا عن 2009ھسبریس ، دیسمبر 

culture/17029.html-et-http://www.hespress.com/art  
 المرجع نفسھ . - 2
 .42رؤیة حول الادب الجدید ، مرجع سابق ، ص –والابداع الرقمي يالسیّد نجم ، النشر الإلكترون - 3

 

                                                            

http://www.hespress.com/art-et-culture/17029.html
http://www.hespress.com/art-et-culture/17029.html
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ویبین العمل الفنّي الذّي  ، بین الأشكال الجدیدة والأشكال التقلیدیة أو الحدیثة
 . 1>>یضمحل والعمل الفنّي الذّي یتجدّد

ھذه المیزات وغیرھا تجعل النّاقد یختلف عن القارئ التفاعلي وان كان یلتقي     

بداعیة یتمتع بدور مرموق في العملیة الإ ، وتجعلھ أیضابعض النقاط  معھ في

 . النظریة التفاعلیة مجالویستشرف آفاقا رحبة في 

 إدمون كوشو ، أسئلة النقد في مواجھة الابداع الرقمي ، مرجع سابق ، على الرابط : - 1
hayat.page.tl-http://sirat 
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 توطئة  -  

  التجریب على مستوى الوسیط الورقي أولا : 

I.  الخطاب النّسوي وسؤال الكتابة  

II.  عتبات النّص 
 العنوان  .1

 الغلاف وغیاب المؤشر الجنسي .2

 العنوان الفرعي .3

 الإھداء  .4

 التصدیرات .5

III.  السّرد المھجّن وإشكالیة التّجنیس 

 التجریب خارج الوسیط الورقي ثانیا : 

I.  روایات البعد الثالث 

 فتاة الحلوى لـ محمد توفیق   -1

 كوكب عنبر لـ محمد ربیع  -2

II. نسیان com المستمر والتواصل المتلقي تفاعل بین  
 میثاق شرف أنثوي  -1

 نصائح لنسیان رجل  -2

 نساء في مھب النسیان  -3

 مقولات عن النسیان  -4

 إلى الرجال الرجال  -5

 الخلفیة الموسیقیة  -6

III. مستغانمي أحلام نسیان تغنّي وھبھ جاھدة  
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 إنّ قوة الروائي هي في أنّه فع�� يخلق << 

 >> بدون نموذج  وحرية  بكل

 "آ��ن روب غرييه"                                                   
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 ـة :ــــــــتوطئــ

 و حظیت" ترحیبا كبیرا بین جمھور المتلقین ،  comنسیان  " لاقى كتاب    

ما أكسبھا  ، عامھا الثاني فقطتھا الثالثة في ذ بلغت طبعَ إ بفرص قراءة لا تضاھى

مثلا فھذا  -رسین والنقّاد وأطباء النفس اھتمام الدا شھرة واسعة و جعلھا محطّ 

في فضاءً على صفحتھ الشخصیة یخصص  ∗حسان المالحالاستشاري النفسي 

وذلك  - 1من نصائح نفسیة لنسیان رجل الفیس بوك لمناقشة الروایة وما جاء فیھا

وأسلوبھا السّاخر ولغتھا الشاعریة التّي عوّدتنا علیھا الكاتبة ، لتمیّز موضوعھا 

 . عاطفتھا الجریحةأنّ ھذه الروایة جاءت لتخاطب عمق المرأة وتلامس وخاصّة 

 مرورا بموضوعھ وبنیتھ بدایة بعنوانھ ، یوحي بالاختلاف " comنسیان "    

التي تختص " comیحمل لاحقة " ذ جاء عنوانھإ،  انتھاء بطریقة تلقّیھ،  السردیة

مثلا،  "net" و "govعلى غرار " )Les Domaines( الإنترنتبنطاقات مواقع 

 )الكاتبة ھذه اللاحقة قصدا دون غیرھا ، كما سیتم توضیح ذلك لاحقا (وقد اختارت

وأنّ ھذا  ، وھذا سیعطي انطباعا أولیا لدى قارئ الروایة بأنھ إزاء عمل مختلف

قدم ممّا سیجعل القارئ المعاصر یُ ، بالأثیر الافتراضي  - لا محالة -العمل لھ علاقة 

لقین الیوم لكل ما لھ علاقة وھذا لمیل جمھور المتّ أكثر ، ونھم بأریحیة  الكتابعلى 

وقد استشعرت  ص .الخصوعلى وجھ  الاجتماعي ومواقع التواصل الإنترنتبعالم 

وان لم  الإنترنتفطرقت باب المیل كغیرھا من كتّاب العصر ھذا  أحلام مستغانمي

تح أفق بفولكنھا قامت ورق ، العلى عملھا مت أنھا قد ذلك ، تكن ولجتھ تماما

من خلال  ، الروایةأو لنقل قارئات یلتقي فیھ كل قرّاء حتّى  الإنترنتعلى مشترك 

 ، مدیر موقع حیاتنا النفسیة  دمشق الدولیة العربیة الجامعة في أستاذ ، النفسي الطب استشاري  - ∗
 ینظر على الرابط :   - 1

http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=111099685616269&id=732109202
&ref=mf  

 

                                                            

http://www.facebook.com/%23!/note.php?note_id=111099685616269&id=732109202&ref=mf
http://www.facebook.com/%23!/note.php?note_id=111099685616269&id=732109202&ref=mf


 " بين الورق والسيليكون com" نسيان                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

106 

 الإنترنتحضانة عاطفیة في جعلت منھ << ف ssyane.comne"1" موقع
 . 2>> لاستقبال ضحایا الذكریات التعیسة

كروایة ذلك أنّھا عبارة عن مجموعة من النصائح  یبدولا  "comنسیان "     

تستنفر فیھا ولغة شاعریة لیست بجدیدة عن الكاتبة ،  المصاغة في أسلوب شیّق

ن قلوبھن إثر یة لطرد شبح الذاكرة وكشط الھموم عالمبدعة ھمم النساء العاطف

مواجھة إمبریالیة جاء كتابھا فقط من أجل << ، ف الخروج من تجربة عاطفیة فاشلة
والأمثال  ،الأشعارلذلك نجد فیھ حشدا من  . 3>>الذاكرة والعدوان العاطفي للماضي

 تدور كلھا في فلك الحب والنسیان ،والحكم ومقولات المشاھیر، العامیة والفصحى 

 . ذكریات الماضي والتغلب على

 أحلامھذا أفضل ما یمكن أن نصف بھ كتاب  ، "وصفة دوائیة لعاشقة منسیة"    

كاتبة عربیة كاتب أو تطرق لھ فھذا الموضوع لم ی ، الذّي جاء تجریبیا بكل ما فیھ

 " یحظر بیعھ للرجالبع على غلافھ باللوّن الأحمر " ص للنساء طُ كتاب مخصّ  .قبلھا 

اخر في مواضع الطریف السّ  وذلك لأسلوبھ ،لا یدع الملل یدبّ في نفس القارئ 

عن حكایا النساء  الكثیرة المبثوثة في نسیج الكتاب و كثیرة والقصص القصیرة

كم وسرد مجموعة من النصائح والحِ  ، والرجال النسّور والصّقور ،الوفیّات والغبیّات

 . جدید حب ضدّ  اكتساب حصانةأو  قدیم حبإما لنسیان 

أفكارا جدیدة في علاقتھا مع  أحلامكتاب فرید جرّبت فیھ  " comنسیان "     

 CDأدرجت مع الكتاب  ، حیث ص المكتوب والموسیقىقرّائھا فزاوجت بین النّ 

وھو عبارة عن أشعار تدور كلھا في ،  ) جاھدة وھبھ للفنّانة ( اغنائی األبوموي یح

لا للعلاج الذّي بدأه التّي ترى أنّھ سیكون جزءًا مكمِ فلك النسیان من تألیف الكاتبة 

   www.nessyane.comینظر الموقع على الرابط :  - 1
 .327، ص  2010،  3، دار الآداب ، بیروت ، ط comأحلام مستغانمي ، نسیان  - 2
 . 9المصدر نفسھ ، ص  - 3
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استمعي طبعا إلى جاھدة وھبھ كتاب النسیان ، فتقول في احدى صفحاتھ : << 
جزءًا من العلاج الذّي علیك   CDكون الـتغنّي "نسیاني" . فقد عملنا على أن ی

م قارئاتھا النسیان فقط بل تعلمھنّ فأحلام لا تعلّ  . 1>> اتّباعھ للتعافي من الماضي

، فلا أجمل من الموسیقى لترویض  -على حدّ تعبیرھا  -كیف ینسین بحضارة 

علیھنّ مجموعة أخرى من الموسیقى العالمیة إضافة ومن ثمّ اقترحت  ، العواطف

 على البیانو. كلیدرمانمثل معزوفات  النسیان )CD(إلى 

الذّي عزّزتھ  أحلام مستغانميھذه الملامح التجریبیة وغیرھا جعلت من كتاب     

 ، )nessyane.comشعاره إلى موقع (میثاق یوّقع على الكتاب ثم یرسل إب

بعتھ الثالثة في عامھ ، ویصل ط ∗لى فقطنسخة في طبعتھ الأویصل إلى أربعین ألف 

 .الثاني

العمل " على مستویین نظرا لأنّ   comنسیانوتُصنّف ملامح التجریب في "     

عملیة الكتابة والتلقّي ، منھا ما كان على المستوى لأكثر من بعد واحد في الأدبي قدُّم 

 .الورقي ومنھا ما كان خارجھ 

 : محاولة لرصد أھم الملامح التجریبیة على كلا المستویینوفیما یلي 

  

 . 133الروایة ، ص  - 1
أعلنت دار الآداب أنّ تم إصدار أربعین ألف نسخة  في الطبعة الاولى فقط :  ∗

http://www.alriyadh.com/2009/07/15/article444886.html 
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 أو�� : التجريب على مستوى الوسيط الورقي

I.  ّسوي وسؤال الكتابة : الخطاب الن 

الكبت والحرمان والمعاناة عن و،  لتعبّر عن ذاتھا وھویتھامارست المرأة الكتابة     

من العنصر  –عن موقفھا من الحیاة ومن الآخر  ، ولتصرّحمن سلطة الرجل 

ع بھا صوتھا المقموع سبلا تُسمِ  الكتابةلأنّھا وجدت في و ، –الذكوري القامع تحدیدا 

ند المرأة لیس ع الإبداع، فممارسة فعل  ت الذّي لم یسبق للمجتمع أن سمعھوالمكبو

شیاء موقفھا من الأح یعینھا على تسجیل سلا<< ھو  بقدر ما، استھواءً أو تسلیة 
 . 1>>  والناس وتعبیر عن رؤیتھا ھي للآخرین لا عن رؤیة الاخرین لھا

والملاحظ أن المرأة العربیة المبدعة نشطت في مجال النثر أكثر من الشعر ،     

الفن ذلك أنّ << . وائي خاصة ولمعت أسماء كثیرة في الفن القصصي والرّ 
، فالمرأة  2>>النسائي نظرا لطبیعتھ المرتبطة بالحكيالروائي جاء لیفجّر المكبوت 

، تحكي لتقاوم ، ولتتحایل على الواقع من لتحیا  ، تحكي شھرزاد وھي تحكيمنذ 

طرقت باب الروایة لأنّھا أكثر الأشكال . ، أن تقول ھا أنا أجل أن تثبت وجودھا 

شعور الدونیة المترسب في بوالبوح فیض مكنوناتھا على استیعاب  التعبیریة قدرةً 

حكایا الجدّة التي ل أو استمرارٍ ، فبوحھا لم یكن عن ترف الوعي الذكوري أعماق 

ھا المعاناة، مادتُ  ،اوخلق مكابدةً بداعاتھا << ، وإنّما كانت إ النّوم تشغل الأطفال قبل
 . 3>>وغایتھا التعبیر عن الرؤیة ، والموقف

 

 .115، ص 2007،  1والتوزیع ، الأردن ، ط ابراھیم خلیل ، في الروایة النسویة العربیة ، دار ورد للنشر  - 1
 .14، ص  2006،  1رشیدة بنمسعود ، جمالیة السرد النسائي ، شركة النشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، ط - 2
 .113ابراھیم خلیل ، في الروایة النسویة العربیة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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، دونیتھاي المتخیل الجمعي الذّي یجزم بصورتھا فناضلت المرأة المبدعة لتغییر     

حتّى في مجال  ، ولتغییر الاعتقاد السائد بأنّ المرأة لا تستطیع ما یستطیعھ الرّجل

ره من الحیاة ویطعّم نصوصھ بما خبِ ، حیث یغوص الرجل عمیقا  الإبداعالكتابة و

، بینما المرأة فھا لخدمة نصوصھ یوظّ اه من معارف مختلفة وبما تلقّ ، والحریة 

تقاوم سلطة القمع لحرر ، لتندد ، وتغالبا ما تبقى حبیسة عالمھا الخاص ، تكتب لت

الرجل یتسم أنّ << وتدحض فكرة ، لتطالب بالمساواة الذكوریة ولو على ورق 
بالقوة والمرأة بالضعف ، والرجل بالعقلانیة والمرأة بالعاطفیة ، والرجل بالفعل 

وترجمة لذلك غالبا ما جاءت كتاباتھا مغرقة في الذّاتیة  . 1>> والمرأة بالسلبیة

عن قصد أو غیر الممارس ضدّھا ھمیش واستنكارا لفعل التّ اربھا الشعوریة لتج

في مختلف وقطعت أشواطا طویلة وثقافیة نجازات معرفیة إتحقق ، حتى وھي قصد

المحظور تجاوزت الطابوھات لتجعل < <وصنعت منھا شخصیة قویة  ، المیادین
 . 2>> حاضرا والمستحیل ممكنا

 من الزمن ةتكن تحلم بھ قبل عقدین أو ثلاثحققت الكاتبة في ھذا العصر ما لم     

 واستقلت، وتساوت مع الرّجل في كل المجالات تقریبا من تعلیم وعمل وحریة 

عنھ فھي مازالت الزوجة  ولكنّھا لم تنسلخ بعیدا عن سلطة الآخرذاتھا  الأنثویة ب

كتبت ضد أیدیولوجیا ، لأنّ المرأة لم تكتب ضد الرجل الانسان بل <<  والأم
السّلطة الذكوریة ، فـ (النسائي) في الخطاب الأدبي العربي یضمر معنى الدّفاع عن 

الندّیة . ومن موقع لھا ھویتھا المجتمعیة والانسانیة الـ أنا الأنثویة بما ھي ذات 
  3>>، بل آخر ھو تاریخیا قامع ومتسلطنسائي) لا الرجل بصفتھ الانسانیة(الیواجھ

أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي سارة جامبل ، النسویة وما بعد النسویة ، ترجمة :  - 1
 .13، ص  2002للترجمة ، القاھرة ، 

الاجتماعیة  االتجربة والمآل ، مركز البحث في الأنثروبولوجی -جعفر یابوش ، الأدب الجزائري الجدید - 2
 .143والثقافیة ، وھران ، د ط د ت ، ص 

 .146، ص  2011،  1متخیل وبنیتھ الفنیة ، دار الفارابي ، بیروت ، طال -یمنى العید ، الروایة العربیة - 3
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بدخول القرن الواحد والعشرین والمرأة تحقق أكبر منجزاتھا وتمارس أقصى  

 ؟ بعد حداثي  الـ ماھل تغیر الخطاب النسوي فحریتھا ، 

 ھل تراجعت شعارات المرأة للمطالبة بالمساواة ؟ 

 وتلاشى من الوعي الذكوري ؟  ،مرأةبالدونیة من وعي الھل تراجع الشعور 

الاجتماعیة  التحولات<< ؟ حیث أن أم أنّ لكل عصر وقرن مطالبھ وشعاراتھ 
تلعبان دورا بارزا في اختفاء تجارب وقیم وعلاقات وتأویلات  ةوالتحولات الثقافی

 1>> بعینھا في حقبة معینة ، وظھور تجارب وقیم وعلاقات وتأویلات بدیلة

واقتحام كل المیادین التي یمكن ، والإعلام رغم دخول المرأة الجامعة والبرلمان     

ن النساء المتعلمات المتحررات أ << حسین المناصرةیرى  ، أن یكون فیھا الرّجل
، ومن عقدة تفوق  2>>مازلن في أعماقھن یعانین من الشعور بالمكانة الدونیة

حتى وھي تدخل القرن الواحد ھذه العقدة الأبدیة التي تلاحق المرأة الرّجل علیھن . 

 على خروجا أرى أن تمنیت كم : << سمیر الشریف. وفي ھذا یقول والعشرین 
 ولا معھا تتوقف ، معینھا من تنھل النسویة الكتابة فتئت ما التي المضامین
 زالت ما . والعشرین الحادي القرن لعتبات نقلنا الذي التطور رغم تتزحزح،
 بالقھر إحساس یطاردھا والتذمر، الشكوى أسیرة النسائیة الكتابة فضاءات
 . 3>>والإذلال

استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى ،  –عبد الفتّاح أحمد یوسف ، قراءة النّص وسؤال الثقافة  - 1
 .34، ص  2009،  1عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ، ط

،  2008،  1الأردن ، ط -الثقافة والإبداع ، عالم الكتب الحدیث ، إربدحسین المناصرة ، النسویة في  - 2
 .12ص

،  2006، جوان  1573سمیر الشریف ، المرأة والرجل في قصص ھیام المفلح ، الحوار المتمدن ، العدد  - 3
 نقلا عن موقع مؤسسة الحوار المتمدن على الرابط : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66732  
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، فھي  "com"نسیان في كتابھا  أحلام مستغانميومن ھذا الإطار لم تخرج     

وبالتخلص من تبعیة المرأة للرجل والخضوع لھ ، تطالب  تطالب بالحریة ،

ن ھي تحققت للمرأة فلن تحتاج . ترى إ نوع آخر ھذه المرّةولكن من بالمساواة ، 

ونقسم بأغلظ الأیمان أننا لن نطالب بعدھا <<  فتقول :بعدھا لأي مساواة أخرى 
بأیّة مساواة أخرى في الأجور ، أو فرص العمل .. أو الإرث ، أو حتى قیادة 

المساواة مع الرجال مقابل . قد تتنازل المرأة عن كل مطالبھا ھذه في  1>>السیّارة

نحن قائلات : <<في كتاب النسیان  أحلامساء مع مطلب واحد رفعتھ جماھیر من النّ 
. فھل ھذا ما بقي للمرأة لتطالب بھ  2>>نطالب بالمساواة في النسیان مع الرجال

 ؟ في إطار حملة مساواتھا مع الرجال

أنّ المرأة قطعت أشواطا طویلة وصلت بھا إلى مراتب  أحلام مستغانميترى     

ھ علینا الرجال الفصل الذّي یتفوق فیجل وتفوقت علیھ ، وبقي النسیان ھو << الرّ 
، لذلك كتبت فصل النسیان ھذا  3>> على التعافي والشفاء ویذھلوننا بقدرتھم

، لأنّھ لتصل بھ إلى مراتب الرجال في النسیان ومساواتھم في قلب صفحة الماضي 

 أن یتقبلن فكرة أن ینسین أخیرا  –كما الرجال  –أن یتعافین تماما لا بدّ للنسوة << 

على حد  –ن مرض الذاكرة والوفاء ذلك أنّ الوفاء ویشفین م،  4>> مثلھم

أیامنا إلا الكلاب ... والغبیات من  مرض عضال لم یعد یصیب على<< : –تعبیرھا
   5>> النساء

 .36الروایة ، ص  - 1
 م ن ، ص ن.  - 2
 .24، ص  م ن - 3
 .24الروایة ، ص  - 4
 .36م ن ، ص  - 5
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II.  : عتبات الن�ص 

في كونھا مؤشرّات تساعدنا الولوج لعالم النّص  ھذه العتباتتكمن أھمیة دراسة     

، ومن ثمَّ فإنّنا  المتمنّع دوماك بھا خبایا ھذا النّص ة أولیة نفكّ دّ وتزودنا بعُ حب ، الرّ 

 العریضة .اشتغالھ  خطوطمحوره الأساس و الكشف عن من خلالھا نحاول 

عتبات النّص المختلفة في كتابھ الشھیر ) G. Genette(جینیت جیراریحدّد     

والتّي خصّھا فیما بعد بمؤلفّ مستقل أسماه ، ) Palimpsestes( "أطراس"

بالضرورة كل خطاب مادّي یأخذ  << ویقرّر بأنّھا تشمل، ) Seuils( "عتبات"
موقعھ داخل فضاء الكتاب ، مثل العنوان أو التمھید ویكون أحیانا مدرجا بین 

 جینیتویسمیھا ،  1>> فجوات النّص ، مثل عناوین الفصول أو بعض الإشارات 

عملیة المصاحبات النصّیة دورا رئیسا في وتلعب ھذه  بالنّصوص المصاحبة.

بالمساءلة والتحلیل من شأنھ أن ینبّھ القارئ إلى فالوقوف عندھا << ، القراءة 
مختلفة للقراءة وقد یضيء  إمكانات كنة لدخول النّص ویعطي المتّلقي مسالك مم

 . 2>>ما تعتّم منھا 

على تلقّي العمل الأدبي وتشكیل صورة مبدئیة لا نھائیة  العتبات النصّیة تساعدنا    

ولا یمكن بأي حال عنھ ، كونھا تبقى مجرّد عتبة ولوج إلى فضاء النّص المتشابك 

بدیلا تاما عن دور اللقاء الفعلي بین القراءة والنصوص من الأحوال أن تكون << 
 .تبقى أبوابا مواربة لعالم مجھول ولكنّھا ،  3>> نفسھا

 ولاقتحام المجھول وسبر أغوار كتاب النسیان سنلج من العتبات التالیة :     

1 - Genette , Seuils , collection poétique , Paris , 1987 . Gérard   ، نقلا عن : حسینة فلاح ،
،  2012،  1الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط

 .48ص 
 .23، ص  2009،  1كمال الرّیاحي ، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج ، المغربیة للطباعة ، تونس ، ط - 2
، 11، ص 2002، دیسمبر  12، م  46عتبات النّص الأدبي ، مجلة علامات في النّقد ، ج حمید لحمیداني ،  - 3

 . 23نقلا عن : كمال الریاحي ، الكتابة الروائیة عن واسیني الأعرج ، مرجع سابق ، ص 
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 : وانـــالعن .1

بحكم موقعھ المتقدّم على واجھة الغلاف ، وھو أول ھا العنوان أول العتبات وسیّدُ     

كثریا بحكم موقعھ <<  جاك دریداوقد اعتبره الأنظار  یلفتما یطرق المسامع و 
نظرا  ،، وھو تأشیرة نجاح العمل الأدبي أو العكس 1>> معلقا على سقف النّص

إمّا أن تجذب أكبر عدد من جمھور القرّاء وإمّا أن  لكونھ بطاقة مكشوفة للنص

فمن الكتب ما كانت عناوینھا سببا في انتباه القرّاء إلیھا ، نظرا << رھم منھ نفّ تُ 
وطرافة في التركیب ، ومن إلى ما تمیّزت بھ تلك العناوین من جودة في الصیاغة 

 . 2>>نتھا عناوینھا الغامضة أحیانا والسّاذجة أحیانا أخرى بَ الكتب من غَ 

عبارة عن نص ابتدائي أو سابق ینتجھ العنوان على أنّھ <<  جینیتویعرّف     
ونستنتج  ، 3>>المؤلف أو غیره والذّي یعتبر كخطاب منتج للنّص یتبعھ أو یسبقھ 

، وھي التواصل من ھذا أنّ عتبة العنوان ھي الدّال الأول على مضمون النّص 

 . ي یحققھ العمل الأدبي مع جمھورهالأول الذّ 

عنوانا لكتابھا ، وكما  "comنسیان  "أن یكون  أحلام مستغانمياختارت     

منذ بدء  )ذاكرة الجسد/ فوضى الحوّاس/ عابر سریر( عوّدتنا صاحبة الثلاثیة

ھي تطالعنا  ھا، على أن تكون عناوینھا دائما خارج أفق توقعاتنا مشوارھا الكتابي 

یؤدّي دورا فعّالا في كشف مقاصد النّص الآن بكتاب جدید اختارت لھ عنوانا مرّكبا 

 .  نسیانللفظة ویحمل دلالة قارّة في أذھاننا 

،  1طعلى آیت أوشان ، السیاق والنّص الشعري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ،  - 1
 .142، ص  2000

 .24كمال الرّیاحي ، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج ، مرجع سابق ، ص  - 2
3 - P 150. Genette , Seuils ,Gérard    نقلا عن : حسینة فلاح ، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام

 .49مستغانمي ، مرجع سابق ، ص 
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" جاءت نكرة ووحیدة ، فلا ھي معرفة  نسیان لكن الملفت للنظر أن لفظة "    

ما یخلق لدى القارئ حالة من العجز  بالألف واللام ولا ھي معرفة بالإضافة

 والقصور في الفھم ، وھو یتساءل : نسیان ماذا ؟

ما ، وھو یحمل كتاب النسیان بین یدیھ  ھذا أول سؤال قد یتبادر إلى ذھن المتّلقي

داخل المتن وفي حالة من التلھف للبحث عن الإجابة ، یجعلھ في حیرة من أمره 

ارحة ما یجعل وظیفة العنوان الشّ الذّي یعتبر شارحا للعنوان في ھذه الحالة ، 

 . لصالح المتنتتراجع 

وھي اختصار " comفي تركیبة العنوان ھي اللاّحقة " أیضا الملفت للنّظر إنّ     

 " مثلاnet" و "govغرار " على) Domaines( الإنترنتحدى نطاقات إ لاسِم

لتنبیھ القارئ بأنّ ھذا و ھذه لفتة مقصودة من الكاتبة  ، –كما سبق وذكرت ذلك  –

سواء على مستوى الشكل  .في جزء منھ على الأقل الإنترنتالعمل لھ علاقة بعالم 

ذ أنّ الكاتبة تعي ب انتباه القارئ من جھة ثانیة ، إھذا من جھة ، ولجلالمضمون  أو

تماما ما یجذب جمھور المتّلقین في زمننا ھذا ، فكل شيء لھ علاقة بالحاسوب 

ما یجعل القارئ ھنا یسارع  .ھو ما تطلبھ الجماھیر والمعلوماتیة ككل  الإنترنتو

وایة أن تحمل مكن لر: كیف ی comقتناء الكتاب لیجیب عن سؤال ولدّتھ ھذه الـ لا

 ؟ الإنترنتاسم موقع على 

مثلا ) خاصة إذا   net(دون غیرھا  comھذا من جھة ومن جھة ثانیة لماذا الـ 

فإذا كان الغرض من  ."  nessyane.comعلمنا أنّ للأمر علاقة بموقع " 

نسیان ) ھو ربطھ بالموقع الشبكي فلماذا لم تعنونھ (comنسیان عنوان كتاب (
net " لأنّھا حجزت نطاقا لموقعھا باسم (nessyane.net   " أیضا! 
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یبرر ھذا نجد ما إذا جاز لنا أن نقرأ العنوان في ضوء النّص الروائي فإنّھ یمكننا أن 

نّ الكاتبة في خاتمة الكتاب تتمنى أن تستفید قارئات حیث إالاختیار دون سواه ، 

أتمنّى ألاّ الكتاب ولا یعاودن شكواھن لھا من ذاكرة الحب المفقود ، فتقول : << 
 تأتي إحداكن في المستقبل لتشكوني ذاكرة عشقیة ما . 

ركزّت الكاتبة على الشكل في الكلمة  1>> !"منسیان. كُ "بعد الآن ، النسیان .. 

مباشرة ، بل فصلت بین الكلمة وضمیر الجمع  نسیانكم..  النسیانالأخیرة فلم تكتب 

إضافة إلى شكل الضمة فوق الكاف للتأكید على خصوصیة ھذه الكلمة التّي  ، بنقطة

في  –ن المقطع الوارد أعلاه ھو آخر ما جاء في الكتاب كافقد  –ختمت بھا الكتاب 

 )com(، لتصبح بھذا اللاحقة وھذه الكلمة لفتة طریفة منھا للربط بین العنوان 

 تتأرجح دلالتھا بین ھذا وذاك .حمّالة أوجھ 

بل القارئ ھذا العنوان المركّب من كلمتین بمزیج من اللھفة و الدھشة معا یستق    

، فما أضافت الكاتبة اللاحقة بل تزیده حیرة وتلھفا في فھمھا كل منھما لا تسعفھ 

)com ، و توسیع دائرة ) إلا لتزید من عنصر التشویق وإرباك ذھن المتلقي

حتّى ترغم القارئ على اقتحام العتبة والولوج الاستفھام التّي تحیط بعتبة العنوان 

. وھذا ما لفضاء النّص علھّ یجد ما یكبح بھ عدوى التساؤلات المنبثقة من العنوان 

تسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب  یجعل الوظیفة الاغرائیة تتقدّم بقوة و <<
التّي نسبة القرّاء ف عملا ما ناجحا أو فاشلا ، ، وھذا تماما ما یجعل 2>> بقراءتھ أو

 .غالباالفیصل  العنوان على كسب انتباھھا ھي یعمل

 

 .329الروایة ، ص  - 1
دراسة في ثلاثیة خیري شلبي ، عین للدراسات  –عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة  - 2

 .174، ص  2009،  1والبحوث الانسانیة والاجتماعیة ، ط
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نستطیع القول ونحن على ثقة أن العنوان الذّي اختارتھ الكاتبة ناجح إلى درجة     

 طبعتھاللروایة في  أكثر من أربعین ألف مقتنٍ  استطاع استقطابوإلاّ كیف  ، كبیرة

ن كان ھذا لسبب فإنّھ لحالة الحیرة والتساؤل التّي یخلقھا لدى وإ .فقط  ىالأول

من جھة ، ولا یخفى علینا تأثیر كل ما  فیثیر فضولھ نحو النّص من أول لقاء القارئ

ما كانت تسعى لھ المؤلفّة لذلك  و ربما ھذامن جھة ثانیة ،  comلھ علاقة بالـ 

 . الإنترنتومواقع جعلت عوالم النّص ترتبط بالعوالم الافتراضیة 
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 : الجن��ؤ�� ــ��ف وغياب المـالغ .2

ولا وسیلة فقط لحمل  ،المتونورق مقوى یجمع بین طیّاتھ لم یعد الغلاف مجرد     

أصبح لھ من أھمیّة في النصّوص ، بل اتخذ أشكالا عدّة وتصامیم مختلفة بحكم ما 

 في أنھ إذ<< وكونھ من أھم العتبات المساعدة على تلقي النّص  ، ذب القارئج
 الكاتب اسم كان حیث ، أخرى ومواد بالجلد تغلف الكتب كانت الكلاسیكي العصر

،  للمناص الحاملة ھي العنوان صفحة وكانت ، الكتاب ظھر في یتموقعان والكتاب
 الرقمیة و الإلكترونیة والطباعة ، الصناعیة الطباعة زمن في الآن الغلاف لیأخذ
 .  1>> أخرى آفاقا و أبعادا

أصبح الغلاف ذو أھمیّة بالغة كونھ یشكل أحد أبرز العتبات التي یعتمدھا الكاتب     

من خلالھا وھو الواجھة التي یعرض ،  في القارئ والتأثیر بھ في التعریف بمؤلفھ 

أصبح من شروط العمل الأدبي الجید أن یكون غلافھ قادرا المتلقي. فعملھ لاستقبال 

 على جذب انتباه جماھیر القرّاء وإثارة اھتمامھم .

وحتّى یكون الغلاف قادرا على أداء ھذه المھام الموكولة إلیھ یجب أن یخضع     

 ، وغیرھا. كالألوان والصورة ونوعیة الخطلمجموعة من العناصر والتقنیات 

العناصر ، إذ أنّھا لا تعنینا وفي ھذا العمل الذي بین أیدینا سنقتصر فقط على بعض 

 كلھّا وإنّما فقط أھم الملامح التجریبیة التّي ظھرت على الغلاف : 

عبد الحق بلعابد ، عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص) ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، الدار  - 1
 .46، ص  2008،  1لوم ناشرون ، بیروت ، طالعربیة للع
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i.  : اللــــــــون 

أن تمیّز غلاف كتابھا. ومن سلسلة اللماذائیات  أحلاماتم اختارت بلون أسود ق

 تنتھي تطالعنا لماذا أخرى :  التي لا

 لماذا اللوّن الأسود دون غیره من الألوان ؟ -

ورمز الحداد عند الكثیر الموت الحزن واللوّن الأسود كما ھو معروف لون 

والحزن الذّي  العذابوتتجلى ھذه الدلالة في المتن من خلال  .من الشعوب 

  .1>> المعذّبات أولئك النساءو<< یخیّم على النساء العاشقات المنسیات 

كما تتمظھر دلالات اللون الأسود في الصمت وعدم القدرة على البوح 

لا أحد یعلن عن نفسھ . الكل یخفي خلف فـ <<  والخوف من الاعتراف
، ویخشى القول أنّھ منھزم  2>>قناعھ جرحا ما ، خیبةً ما ، طعنة ما.

ن لم یكن الصمت نوعا من الكبریاء على المرأة تعلمھ لتقاوم ھذا إوحزین. 

سلاح على كل امرأة أن تتقن بھ اھمال وتناسي الرجال ، فالصمت << 
 استعمالھ في مواجھة الانقطاع الطویل ..

  3>>!إنّھ درس في الصّبر علینا إتقانھ 

یجد فیھ فقد ،  4>>لون السیادة والسلطة والجرأة والدھاء << ولأنّ الأسود

، وما یبرر فضولھم  ن إلى ھذا الكتاب ما یرضي غرورھمالرجال المتسللو

 ! كتاب محظور علیھملاقتناء 

 

 .24الروایة ، ص   - 1
 .32م ن ، ص  - 2
 .92م ن ، ص  - 3
فریزة رافیل ، الحركة الدلالیة للمصاحبات النصیة في روایة بحر الصمت ، المجلة الثقافیة ، نقلا عن  - 4

  http://www.thakafamag.comالموقع الرسمي للمجلة على الرابط : 

 

                                                            

http://www.thakafamag.com/


 " بين الورق والسيليكون com" نسيان                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

120 

من  وأبعاد نفسیة یجعل المتلقي یستقرئإنّ ما تحملھ الألوان من دلالات     

أو ما یمكن أن یقول الكاتب عن طریق  ، خلالھا ما یمكن أن یحملھ المتن

قت الكاتبة إلى حد فِ وعلیھ فقد وُ  شخصیات الروایة أو العمل الأدبي عموما.

لأنّھ نجح في جذب انتباه القارئ الذّي یتلھف . كبیر في اختیار لون الغلاف 

بحثا عن الدلالات الخفیة والأبعاد المستترة التي خلفّھا  ، لدخول عوالم النص

 ون الأسود .ھذا الل

ii. : غیاب المؤشر الجنسي 
من العتبات الأولى التّي تشارك العنوان في  عتبةً  یعتبر المؤشر الجنسي

، ویعدّ من المسالك الأولى والضروریة التي تساعد القارئ مكانتھ وأولویتھ 

 – جینیتكما یرى  -، فھو على دخول العوالم الخفیة لنصٍ مازال مجھولا 

ذو تعریف خبري تعلیقي لأنّھ و<< ) annexe de titreملحق بالعنوان (
یقوم بتوجیھنا قصد النظام الجنسي للعمل ، أي یأتي لیخبر عن الجنس 

ا التعریف یفید . وھو بھذ1>> الذّي ینتمي إلیھ ھذا العمل الأدبي أو ذاك

مادام  ، القارئ على تحدید آلیات وأدوات ھذه العملیة ةساعدعملیة التلقي بم

فالمؤشر الجنسي  .استطاع ربط النص الذّي بین یدیھ بجنس أدبي معین 

وحصر أفق النص الأدبي في نظامٍ  یعمل على استحضار أفق انتظار القارئ

یجعلھ یخضع لقوانینھ ویجعلنا نحكم علیھ من خلال الزاویة  ، جنسيٍ معین

من دور تعریفي ر ، وھذا لما یتمتع بھ ھذا الأخیالتي حصره بھا ھذا المؤشر 

الوظیفة  نجد <<، فذو وظیفة اخباریة بالدرجة الأولى  لأنّھللجنس الأدبي 
ھ بجنس العمل/ الأساسیة للمؤشر الجنسي ھي وظیفة إخبار القارئ وإعلام

 . 2>>ه الكتاب الذّي سیقرؤ

 

  . 89عبد الحق بلعابد ، عتبات (جیرار جینیت من النصّ إلى المناص) ، مرجع سابق ، ص  - 1
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المكان المعتاد لھذه العتبة ھو الغلاف أو الصفحة التي تلیھ ، فإننا  كان وإذا

) comنسیان ( الكتابوبعد فحصنا لأماكن ظھور المؤشر الجنسي في ھذا 

، إذ تفاجئنا الكاتبة بترك خانة  الأعمال الأدبیة غیابھ على غیر عادة لاحظنا 

بلا ھویة  عملھا . تاركةالكتابلا تعلن عن جنس ھذا و التجنیس فارغة

مجموعة قصصیة ، ، وغیاب ھذه الإشارة ( یتأرجح بین عدة أجناس أدبیة
یجرّد القارئ من أدواتھ ویربك أفق انتظاره ویشتت  )... الخ روایة ، شعر

مسبقا عن العمل الأدبي قبل الدخول  بلورتھا المحتملالتي كان من ، أفكاره 

في حالة من الحیرة والارتباك وھو یتلقى ما یجعلھ  وھذا .إلى عوالمھ المبھمة

إذ یحاول  ھ في ھذه الحالة مھمة استنتاجیة ،مھمت <<وتكون  ،الكتابھذا 
حیث أنّ عتبة ،  1>> أن یستنتج الموقف التجنیسي للنص الكائن بین یدیھ

یوجّھ مسار القراءة والتي من المفروض أن تكون مفتاحا تأویلیا  التجنیس

دفع بالقارئ إلى تبني فعل التجنیس الذّي ی، غراب واأصبحت عامل تعتیم 

 ھو من وضع المؤلف في الأصل . 

 بعدم) لعبة اغراء وتشویق com نسیانتمارس الكاتبة من خلال (    

عن جنس ما تقدمھ لنا ، وتجعل القارئ یطرح على نفسھ العدید من  افصاحھا

والبحث عن دلالاتھ الأسئلة التّي تؤرقھ وتجعلھ یتوق للولوج في عمق المتن 

 وسد ثغراتھ ، خاصة و أنّھ أصبح شریكا في عملیة تصنیف العمل الأدبي .

ترك فیھا بطرح كتابة تشفالكاتبة بھذا الملمح التجریبي تنزاح عن المألوف 

فعھا إلى ترك عتبة وھذا ما د مع جمھور القرّاء في عملیة إیجاد النوع الأدبي

القارئ المعاصر ف، لا عن قلة وعي بالصفة التجنیسیة لنصھا التجنیس فارغة

إشكالیة الحدود واستطاع التوحد مع عوالم النص الماثل  ذكي تجاوزَ  قارئٌ 

،  1العامة للكتاب ، طحسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الروایة العربیة ، مطابع الھیئة المصریة  - 1
  .57، ص  1997
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المشاركة في تحدید جنس ما أن یمنحھ الكاتب فرصة من ، فلا أقل  بین یدیھ

  . الإبداعیةیقرأ من الأعمال 

iii.  : ظھور مؤشرات أخرى 

مھمة من عتبات النص وھي المؤشر الجنسي  غابت فیھ عتبةفي الوقت الذّي 

كان لھا دور فعال في جذب انتباه القارئ ، ظھرت مؤشرات أخرى 

 العبارات التالیة :فالمتصفح لكتاب النسیان یجد على غلافھ 

 :یحظر بیعھ للرجال  /1

ملمح تجریبي آخر من جملة الملامح التجریبیة التي نحاول رصدھا في ھذا 

حمراء على  دائرة أحلام مستغانمي الكتاب ، فعلى غیر عادة الكتّاب تضع

فیما یشبھ الختم أو ،  "یحظر بیعھ للرجالمكتوب داخلھا "غلاف كتابھا 

في محاولة لإكساب العمل الشرعیة  ، بھا الوثائق الرسمیةالدمغة التّي تدمغ 

تختص بھ فقط العنصر الأنثوي ، . فأرادت أن  -إن صح التعبیر -الأنثویة  

بالعزف على الوتر الحساس ھي محاولة من الكاتبة مخاطبة عقول النساء  و

 يالإبداعدخول عوالم ھذا النّص فتزداد رغبة المرأة في فیھا وھو الرجل 

 . -كتابھا  -تسارع لاقتناء الكتاب و، ذّي كُتب خصیصا لھا ال

ا والتمیّز ومنحتھا حیزا خاصًّ بھذه اللفتة أعطت الكاتبة للمرأة شعورا بالسلطة 

تمتع بالسلطة والخصوصیة الذّي طالما  ، بھا لا یشاركھا فیھ الرجل

جردة نسائیة ضدّ فھذا الكتاب على حدّ تعبیر صاحبتھ <<، والفرادة
 س طقوس القراءة بزھوٍ یملأ نفسھاوھو ما یجعل المرأة تمار.  1>>الذكورة

 لرجل ، وما یشفیھا من مرض وھي تجد في الكتاب كل ما یشفي عُقدھا من ا
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ھدیة لنساء غوانتنامو الكاتبة أرادت ھذا الكتاب <<  ، لأنّ والانتظارالوفاء 
الحبّ ، القابعات في معتقل الذّاكرة دون محاكمة ، بتھمة لا یعرفھا إلاّ 

 !السجان ، سجّانھن 

 1>> !من لھنّ سواي محرّرا ومحرضّا 

خاصّة وإن  ،ما یحرك مشاعرھاكل تنساق وراء ولأنّ المرأة كائن عاطفي 

في  مستغانمي، فقد وفقت كانت في وضع حسّاس وتعاني أزمة عاطفیة 

فقط لأنّھا حظرت كتابھا على جمھور  كسب جمھور لابأس بھ من القارئات

 القرّاء.

ربما ،  )كل ممنوع مرغوب فیھھذا من جھة ومن جھة أخرى ومن باب (

تضمن حتى  ، شراء المؤلَفل ةكان في الجملة دعوة مواربة للرجال خاصّ 

ففي الكتاب ما ھو موّجھ لھ أیضا لأنھا تعرف  .الكاتبة إطّلاع الرجل علیھ

عناد الرجل ، فلو اختصت لھ الكتاب لما كلفّ نفسھ بقراءتھ وكیف یقبل 

لذلك حظرتھ  ، الرجل على نفسھ أن تملي علیھ امرأة قطیعا من النصائح

علیھ ، ولأنّھا تعرف أیضا أنّھ من منطلق المنع سیتھافت علیھ القرّاء من 

فة ما سیقال عنھم من باب الكتاب النسوي ومن أجل معرأجل فك لغز ھذا 

للبوح بما یجول في خاطر المرأة وكیف ترید فرصة المغتنمةً بذلك  الفضول.

، وكیف  وماھي صفات الرّجولة التي تحبھا المرأة فیھ لھذا الرّجل أن یكون

یكون حال المرأة وما تعانیھ من عذاب إذا ما خانھا الرجل أو ھجرھا دون 

 یتعلم أن ، ھنا الرجال من تسلل لمن یسمح<<  فھذا الكتاب ، سبب مقنع
 "الأدب قلیل من الأدب تعلم" باب من" الذكور" من غیره أخطاء من
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علیھم أن یتعلموا الحب من قلیلي الحب. أن یعتبروا بمصائر الكاذبین 
والخونة والمتذاكین والأنانیین. ولیأخذوا علما أنّ النساء استیقظن من 

 1>>سباتھنّ الأزلي . 

فبھذه الجملة المغریة للدخول في عوالم النّص والتنقیب بین أسطره بحثا عن 

استطاعت الكاتبة تحقیق أعلى نسب القراءة  ، قد متلھف ما یشفي غلیل قارئ

 لكتابھا ، وھذا ما یریده الأدیب لیكون عملھ ناجحا .

 : أحلام مستغانمي تغني نسیانھ جاھدة وھب )CD( مرفق/ 2

شر ، إذ أننا ) من خلال ھذا المؤcomنسیان تتأكد النزعة التجریبیة لكتاب (

في شكل كتاب ورقي أن یكون مصحوبا  اإبداعی عملالم نعھد ونحن نتلقى 

فھذا التزاوج بین الحرف والصّوت جعل القارئ  ).CD( قرص مضغوطبـ

في أعلى صور تلھفھ وتشوقھ لقراءة العمل ، وقد وفقت الكاتبة كثیرا في لفت 

 انتباه المتلقین بھذه الإضافة الموسیقیة على عملھا الأدبي .

ولأنّ الكاتبة على وعي كبیر بمتطلبات العصر وما یحرّك الذائقة الأدبیة ، 

فھي تدري أن جماھیر القرّاء الیوم تمیل إلى الموسیقى ربما أكثر من میلھا 

وسیلة جیّدة تشدنا أكثر لفتة تجریبیة و لذلك كان القرص المضغوط للحرف 

ید من التلقّي یزاوج ل ، فنسعى لاقتنائھ فورا لتجریب نوع جدنحو ھذا العم

 . سمعيبین مستویین من مستویاتھ : لغوي و 

حساس فھذه الأخیرة تعطینا الإلا وقد كان اختیار الكاتبة للموسیقى شیئا جمی

، و الموسیقى لھا ویصبح تذوقنا لھذه الأشیاء أجمل و أرقى بجمال الأشیاء 

 القلب تأثیر كبیر في نفس المتلقي فھي قادرة على الوصول إلى أعماق
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البشري بصورة أكثر انسیابا وعذوبة من الحرف وحده . لذلك سیسعى  

حتى یستطیع الاستماع إلى  )com(نسیان القارئ للحصول على نسخة من 

فنّانة  الومن أجل معرفة ماذا غنّت  ، ھذا القرص المصحوب بالكتاب الورقي

وأنّ خاصة مدفوعا بحب الموسیقى وشغف الاطلاع ، "  جاھدة وھبة"

، وھي أشعار للكاتبة نفسھا دت نوع الأغاني المرفقة بالقرص الكاتبة حدّ 

وھذه الأشعار مبثوثة بدورھا في نسیج النّص . وھذا ما  جاھدةتغنیھا الفنانة 

سیجعل القارئ متلھفا جدا لخوض مثل ھذه التجربة القرائیة بحیث یقرأ 

  في الوقت نفسھ. مُغنّىالنّص ویستمع إلیھ 
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 العنوان الفرعي  .3

من حیث الأھمیة  یأتي العنوان الفرعي في المرتبة الثانیة بعد العنوان الرئیسي    

الأولى الكتاب ، فغالبا ما یكون العنوان الفرعي على الصفحة الدّاخلیة  فيوالموقع 

توضیح الدلالة وكشف عوالم النّص ، ویلعب دورا بارزا في أو الثانیة في الكتاب 

 .مستترة في العنوان الرئیسي التّي بقیت

على  عرف ھذه الظاھرة بالعناوین المزدوجة (عنوان رئیسي / عنوان فرعي)تُ     

یلجأ  ، ولكنّھ یبقى مكمّلا اختیاریًاأنّ الثاني لا یعوّض الأول بأي حال من الأحوال 

فما خفي في << وتقریب دلالة النّص من القارئ إلیھ الكاتب لتوسیع أفق العنوان 
یعطیھ العنوان الفرعي مدى أوسع في العنوان الرئیسي وعجز عن التعبیر عنھ 

، لأنّ جمالیة العنوان الرئیسي محكومة بمدى  1>>مجال الإیضاح ومجال الفھم 

الذّي یكون غالبا في صالحھ،  ھذا العجزما یبرّر  ،وبعده عن التقریریة الفجّة  قصره

فبقدر ما یكون العنوان قصیرا ، مواربا ، بقدر ما یكون أحسن وقعا وأسرع حفظا 

 لدى المتّلقي .

 أحبّیھ كما لم تحب امرأة     

 وانسیھ كما ینسى الرّجال    

، وعلى غیر " عنوانھا الرئیس أحلامدعمّت " إلى شطرین المقطوعةبھذه الجملة 

مصاغة في عادة الكتّاب جاء عنوانھا الفرعي على شكل نصیحة أو لنقل حكمة 

 سلسلة من النّصائح والحكم؟ الكتابفھل ھذا معناه أنّ ، وسلس أسلوب طلبي رشیق 
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دأ وخبر تنحن اعتدنا على أن تكون العناوین الفرعیة جملا اسمیة تتكوّن من مب    

، شطرھا الأول یتصدّر الجملة في  أمر السّائد بفعلفي الغالب ، ولكنّھا غایرت 

یحملان معنیین متضاربین تقریبا  یقابلھ فعل آخر یتصدّر الشطر الثاني من الجملة

طرین في جملة ، ھذا من جھة ومن جھة ثانیة نلاحظ أنّ الشّ  الحب / النسیان )(

فعنصر المرأة ضد معنیین متعاكسین أیضا بلفظتین یحملان العنوان الفرعي ینتھیان 

 (امرأة / الرجال). بصیغة المفرد للأول والجمع للثانيو عنصر الرجل 

نجد أنّ الشطرین متعاكسین أیضا بتركیبة نفي ككل وإذا نظرنا في تركیبة الجملة 

 (كما لم تحب / كما ینسى). للأول وإثبات للثاني

 لماذا كل ھذه التناقضات ؟ف

لا ننكر أن العنوان الفرعي ھو أقل غموضا من العنوان الرئیسي كونھ أجاب على 

حدّد الحقل الذّي یدور في فضائھ الأخیر معلقا ، ویالذّي تركھ ھذا  )؟ماذا(سؤال 

(أحبّیھ/انسیھ و امرأة/الرجال)  ، فالقبض على طرفي كل شطر من العنوانالنّص 

یُضیّق جدّا من المسار الدلالي للمتن خذ بعین الاعتبار (یحظر بیعھ للرجال) الأمع 

فھو كتاب لنسیان علاقة كانت بین امرأة ورجل  .ویوضّح زاویة القراءة للمتلقي 

 ولكنّھ مخصص فقط للنساء.

بقدر ما تتضح رؤیتھ للعنوان الفرعي بمزید من العمق والشمولیة لكنّ المتأمل     

  (لماذا؟)و  (كیف؟)لیفسح المكان لـ  (ماذا؟)، ویتراجع سؤال بقدر ما تزید أسئلتھ 

 (الرجال) ؟وتنسى كما ینسى  )امرأة(تحب كما لم تحب  (كیف)فـ 

 امرأة فقط ، مقابل كل الرّجال ؟  (لماذا)و
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ھل یمثل حب المرأة الواحدة حب كل النّساء ؟ وھل كل الرجال متساوون في 

 النسیان ؟ 

  ؟ "أحبّیھ كما یحب النساء وانسیھ كما ینسى الرّجال":  لم تقل (لماذا)

 ؟ والجمع للرجال الاثباتوالإفراد للمرأة مقابل  النفي (لماذا)

عندما قالت  الرمزي في حق الرّجل الشتمنوعا من  أحلام مستغانميتمارس  ربما

(كل خاصّة إذا ربطنا المفھوم بدلالة المثل المتواطئ علیھ بین كل النسّاء  "الرجال"
عندما ترى أنّ كل مواساة للمرأة المھجورة المنسیة وتسعى ل ، الرّجال متشابھون)

  یساوون امرأة واحدة في میزان الحب والنّسیانالرجال 

كما ینسى الرجال" یفید لأنّ الاثبات في جملة " (إذا عمّت خفّت)أو علھّا ترید القول 

عن  دور الكاتب التخفیف لأنّ  قدر الامكان قارئاتھا عنف یتخفال محاولة التعمیم

 – -كما تؤكد في الروایة  – قرّائھ

، بل أصبحت  ھذه الجملة التّي لم تعد مجرد عنوان فرعي لكتاب النسیان    

 1>> شعارا ، بل نھجا نسائیا تكتسبھ المرأة بذكائھا الذّي ھو ولید غباء سابق<<

حین << والبذرة الأولى التي أنبتت الشجرة : كتاب البعد أن كان سببا في ولادة 
 ! قلت لصدیقتي تلك "أحبّیھ كما لم تحب امرأة ، وانسیھ كما ینسى الرجال"

 2>>!صاحت "یا الله ... اكتبیھا" 
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ملمحا تجریبیا ممیّزا على مستوى  مجتمعتین الفرعي تمثل عتبة العنوان والعنوان   

 تكثفت فیھ دلالة المتن ولم تتضح تماما ، فالروایة الناجحةالشكل والتركیب 

، ولكنّھ یبقى  1>>تزل جلّ قضایاھا الكبرىیحائیا یخشكالیا إتتطلب عنوانا إ<<

 . على شكل مبتدأ مبتور لأنّ خبره في المتن

  

 .134الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص محمد سالم محمد  - 1
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  داءـــــا��ه  .4

حالھ حال باقي المصاحبات النصّیة یعتبر الإھداء من العتبات النصّیة المھمة     

لأنّھ العمل الأدبي الجدیدة احتلّ مكانة ھامة في  الإبداعیة، فمع الأعمال الأخرى 

نوعا من الاختفاء ذ شھدت نھایة القرن التاسع عشر << . إتغیر شكلا ومضمونا
أساسیتین من وظائف الإھداء ، ویتعلق الأمر بالوظیفة الاجتماعیة لوظیفتین 

 ، فلم یعد 1>> المباشرة (أي المادّیة) ، وشكلھا المتطور باعتبارھا رسالة مدیح

أصحاب و مدح حكّام الدولة ین أو كسب وجوه الملوك والسلاطالإھداء  الغرض من

وغالبا ما یھدي ، تعیینیة و رامزة ، تنّوعت الإھداءات بین خاصة وعامة ، ف النفوذ

وفضلوّا علیھم رموزا ثقافیة أو الكتّاب أعمالھم لمن لا تربطھم بھم علاقات شخصیة 

،وروایة  مالك حدادإلى  2"ذاكرة الجسد"روایتھا  مستغانميمن ذلك إھداء  ،وطنیة 

عزالدّین ، أو رموز قومیة كما فعل  محمد بوضیافإلى  3"فوضى الحوّاس"
 : "البحث عن الشمس"في مسرحیتھ  جلاوجي

 الإھـداء

  الشھید الطفل إلى

 4 الدرة جمال محمد

 

ابراھیم فعل الكاتب  مثلما كما أھدى المبدعون كتاباتھم للانسان والمكان أیضا
 "أسرار صاحب الستر"في روایتھ  الدرغوثي

سوریا ،  -عبد المالك  أشھبون ، عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة - 1
 .201، ص  2009،  1ط
 .2007،  22مستغانمي ، ط أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، منشورات أحلام  - 2
 .2003،  2أحلام مستغانمي ، فوضى الحواس ، منشورات أحلام مستغانمي ، ط -- 3
 . 5، ص  2010،  1دار الروائع ، سطیف ، طعز الدّین جلاوجي ، البحث عن الشمس ،  - 4
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 1)دمشق(إلى  

ص التّي توحي لنا باستقلالیتھ عن الفضاء العام للنّ  إنّ الإھداء على خصوصیتھ    

وھواجس أسئلة المتن یعدّ ملمحا من ملامح النّص التّي نفك بھا  إلا أنّھ ، الروائي

، فالكاتب یعي تماما أن الإھداء ھو أول ما یطالع القارئ بعد العنوان طبعا ، الكتابة 

ھاتنا لفك ھ آخر من موجّ وموجّ فھو اللوحة التعریفیة بما نحن مقبلون على قراءتھ 

یعدّ الجزیرة  خطابا تكریمیا للمھدى إلیھ لكنّھ في الحقیقة << نعدّه، إذ  شیفرة النّص
لا ، كما  یة الأولى التّي یقف المتلقي فوق أرضیتھا لمعرفة قیمة ما یستھلك النصّ 

 2>>یخلو من معطیات توجھ استراتیجیة الكتابة

ورموز الوطن لأبطال الثورة كتابھا  أحلام مستغانمي وعلى غیر عادتھا لم تھدِ     

تھدي ، وعلى غیر عادة الكتّاب الذّین استحوذوا على إھداءات الثلاثیة بكل أجزائھا 

فھل أصبح لصوص الكتب یحتلون مكانا في نفس الكاتب حتّى  !لسارقیھ كتابھا 

تقدیر من الكاتب وعرفان <<  جیرار جینیتالذّي ھو كما یقول  ، یختصھم بالإھداء
 أحلامفأيّ عرفان تحملھ  3>>یحملھ للآخرین سواء كانوا أشخاصا أو مجموعات 

 ؟لقراصنة كتبھا 

 

 

 

 إھداء

 أھدي ھذا الكتاب أولا إلى قراصنة كتبي . فلا أعرف أحدا انتظر

 5، ص1998ابراھیم الدرغوثي ، أسرار صاحب الستر ، دار صامد ، تونس ،  - 1
 .203المالك أشھبون ، عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص عبد  - 2
 .69حسینة فلاح ، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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 إصدارا جدیدا لي كما انتظروه 

 أنا مدینة لھم بانتشاري . فلولاھم ما فاضت المكتبات بآلاف 

 عن كتبي . –المقلدة طبق الأصل  –النسخ 

 یُسعدني أن یجد الكلّ في ھذا الكتاب باب رزق "الله یجعلني

 غابة والنّاس فيّ حطّابة"

 صوص .. جمیعھم . ھذا زمن الأیدي التي تنھب لا المجد للّ 

  الأیدي التي تكتب .

 ثم إلى صدیقتي تلك ، 

 إلى نبل ترفعھا أرفع ھذا الكتاب

 وإلى النساء اللواتي عقدن قرانھن على الانتظار ، 

 1. وإلى "الرجال الرجال" الذّین بمجیئھم تتغیّر الأقدار

حافظت الكاتبة على أسلوبھا المغایر ولغتھا المغریة في كتابة الإھداء یقینا منھا أنّھ 

وعمدت إلى إرباك أفقھ وھو یقرأ ، ة تطالع القارئ وھو یتصفح كتابھا عتبة مھم

  !للصّوص  إھداءً 

التي ترى في الإھداء تقدیرا من الكاتب وعرفانا یحملھ  جینیتستنادا على مقولة ا    

، إذ لقراصنة كتبھا  أعمالھابفضل ذیاع صیتھا وانتشار  أحلامللمھدى لھم ، تعترف 

أن  أحلام، وتوقعت ل كتاباتھا بآلف النسخ عن ككان لھم الفضل في إغداق المكتبات 

 ، إذ تقول في مستھل الكتاب : یكون كتابھا ھذا الأول في معدل قرصنتھ 

 .7الروایة ، ص  - 1
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، وتبدو سعیدة وغیر مبالیة  1>> أثق أنّھ سیكون أكثر كتبي قراءة وقرصنة<< 

، بل  الخناق على نشر الطبعات الأصلیةوتضیق التي تھضم حقھا بھذه السرقات 

الله یجعلني غابة والناس فيّ وتزھد في ھذا الحق مستشھدة بالمثل الجزائري "
 أي أن تكون مثل الغابة التّي تعطي حطبا دون مقابل . حطابة"

یمكننا الاستدلال إذا قرأنا الإھداء في ضوء النّص ھذا من جھة ومن جھة ثانیة     

، وھي نفسھا من كانت ھي نفسھا بطلة قصتھا  تلك"صدیقتي  "أنّ المھدى لھا  على

، حیث استنجدت بھا لتعینھا على نسیان سببا في خروج ھذا الكتاب إلى الوجود 

الماضي والحبیب الغادر فكان أن ولدت من سلسلة النصائح والقصص والعبر 

 الروائي : سلسلة من الكتب كان النسیان أولھا ، فنقرأ في النص 

 حین قلت لصدیقتي تلك "أحبّیھ كما لم تحب امرأة ، وانسیھ كما ینسى<< 

 ! الرجال"     

  2صاحت "یا الله ... أكتبیھا" >>     

"النساء التّي أھدت لھا الكتاب ھي من كتبت من أجلھا ومن أجل  "تلك"فصدیقتھا 
، لما لم تقل  "الرجال الرجال"، لكن ماذا عن  اللواتي عقدن قرانھن على الانتظار"

 الرجال فقط ؟ ولماذا أھدت كتابھا لھم مادام كتابا محظورا على الرجال ؟

 . لیسوا من عامة الرّجال لذلك جاء التأكید "الرجال الرجال"أم أنّ  

أیضا سنجد الإجابة عن تساؤلنا ، وإذا قرأنا ھذا الإھداء الأخیر في ضوء النّص     

، لأنّ من ، ولماذا لم تحظر كتابھا علیھم ولیس الرجال فقط  "رجالالرجال ال"لماذا 

الشھامة والشموخ والفروسیة والأنفة وبھاء الوقار ونبل الأخلاق << مواصفاتھم 
واغراء التقوى والنخوة والإخلاص لامرأة واحدة والترفع عن الأذى وستر الأمانة 

 .40الروایة ، ص  - 1
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عداد للذود عن شرف الحبیبة العاطفیة والسخاء العشقي الموجع في إغداقھ والاست
، وھذه مواصفات لا یحملھا الرجل العادي ، مواصفات تجعلھم  1>> بكل خلیة

سیقتلھم من قلوبنا  ، لا الموتو لا المرض ،لا الزمن <<فـ خارج احتمال النسیان 
ولا وجود لھم یین بكتاب النسیان لذلك ھم غیر معن،  2>> النساء" النساء نحن "

  . الكتاب وإنما مكانھم في الصفحة الأولى فقطفي صفحات 

 .12الروایة ، ص  - 1
 .14م ن ، ص  - 2
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 ديرات ـــصالتّ  .5

وتشارك في عملیة تلقّیھ ولا تقل أھمیتھا عن التصدیرات بالمتن الدّاخلي  ترتبط    

نتاج المعنى وبناء  في إلھا دورا فعّالا یة الأخرى ، لأنّ باقي المصاحبات النصّ 

خطاب الاستشھاد ، بل إنّھ مصاحب نصّي من جنس والتّصدیر << ، الدلالة 
لیفتح بھ وغالبا ما یتموضع التصدیر بعد الإھداء مباشرة ،  1>>الاستشھاد بامتیاز

لأنّھ یستھل بھ  صدیر الاستھلالي "الت"ویسمى  ، الأدبي البنیة الكلیة للعملالكاتب 

ن أبیاتا ویتنوّع التصدیر بتنوع الإستشھادات فیكو. كتابھ أو كل جزء من كتابھ 

، وعادة ما ینفرد الكتّاب بتصدیرات شعریة أو مقطعا من كتاب، مثل شعبي أو حكمة

 .أو استحضار مقطع من روایة سبقتھا  اذاتیة إمّا باقتطاع جزء من الروایة نفسھ

توجیھ أفق انتظار القارئ ، وتوسیع أفقھ الثقافي في یعمل التصدیر على <<     
وتختلف من لذلك تتنوع التصدیرات بتنوع الكتابات .  2>>انسجام مع أفق النّص 

ذ لا تتجاوز بضع أسطر أحیانا وتتجاوز العدید من ، إحیث الطول والقصر

ت الكاتبة حیث استھلّ  "com"نسیان كما ھو الشأن في  ، الصفحات أحیانا أخرى

"ھكذا عنونتھ بـ دى أربعة عشر صفحة من الكتاب بفصل كامل على مروایتھا 
مختلف . تحدثت لكل مقطع عنوان  مقسّم إلى ستة مقاطع و في ھذا الكتاب"تورّطت 

وكیف أنّھا طالما تمنّت لو فیھ عن دور الكاتب في التوجیھ والإرشاد العاطفي أولا 

، أسوة بعدد كبیر من المبدعین الغربیین الذّین  "رسائل إلى عاشقة شابة"تكتب 

<<حقیبة إسعافات أولیة لإیقاف عملوا مرشدین عاطفیین لقرّائھم لذلك جاء كتابھا 
  . 3نزیف القلوب الأنثویة عند الفراق>>

1 -  Gerard Genette , Seuils , P 134.   : حسینة فلاح ، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام نقلا عن
 .78مستغانمي ، مرجع سابق ، ص 

 ، والقول لـ عبد الحق بلعابد . 79حسینة فلاح ، المرجع نفسھ ، ص  - 2
 .18الروایة ، ص  - 3
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 ةثم بعنوان آخر من صفحتین تشرح كیف توسعت فكرتھا من كتاب إلى أربع    

 ، حسب الفصول الأربعة للحب : كتب ستخرجھا تِباعا وكان ھذا أولھا 

 << فصل اللقاء والدھشة 

 فصل الغیرة واللھفة      

 فصل روعة الفراق      

 فصل روعة النسیان     

 1إنّھا رباعیة الحب الأبدیة ، بربیعھا وصیفھا وخریفھا وأعاصیر شتائھا.>>     

بینت لنا الكاتبة سبب إنجازھا كتاب سلس ولغة لا تخلو من شاعریة وبأسلوب 

، فصدیقاتھا والمعذبات من النساء یستنجدن بھا لترشدھن عن طرق النسیان أولا 

 . " تماما كما الرجال "للتعافي من الماضي والذكریات الألیمة 

أنّ ھذا الكتاب ترى مز السیاسي لا تخلو من الغمر واللّ  -دائما –ولأنّ كتاباتھا     

<< سیتوقعون أن ننسى من جملة ما ننسى ، سیجد دعما من الحكّام العرب لأنّھم 
منذ متى وبعضھم یحكمنا ، وكم نھب ھو وحاشیتھ من أموالنا ، وكم علق على 

 .  2یدیھ من دمائنا >>

كثیرا في فھم مضمون  -الذّي استھلت بھ الكاتبة روایتھا  -ساعدنا ھذا التصدیر     

، وكان بمثابة حلقة تواصل بین النّص وتحقیق الترابط بین مختلف العتبات النصّیة 

 فضاء  في إلى رسم خط الانطلاقالذّي یسعى من خلال ھذه العتبات القارئ والكاتب 
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، خاصة عندما یعلم أنّ ھذا الكتاب  ئ أكثر فأكثروإثارة اھتمام القار النص الرحب

وكل ھذه القصص لیست من وحي خیالات مبدع ، وإنّما ھي تجارب حقیقیة 

لتعتصر وقصص واقعیة عایشتھا الكاتبة أو زوّدنھا بھا جملة من النساء والصدیقات 

، التّي كانت سببا في ولادة ھذه القصة وھذا  " تلك "منھا ما یكون شفاءً لصدیقتھا 

 :  أحلام، تقول الكتاب 

 << حین قلت لصدیقتي تلك " أحبّیھ كما لم تحب امرأة ، وانسیھ كما ینسى 

 !الرجال"      

 !  صاحت " یا الله ... أكتبیھا "     

لكن ما كان لھذه الفكرة أن تكون شعارا ، بل نھجا نسائیا تكتسبھ المرأة 
 بذكائھا الذّي ھو ولید غباء سابق .

 ما سیصبح نصیحة بعد أخرى ، وُلد من مكالماتنا الھاتفیة ومواساتي لھا      

 كتابا.      

 ، بعد أن النساء  جمیعیستحق أن تأخذ علما بھ فقد وجدت أنّ ما أقولھ لامرأة      

 تعبت من نجدة حلقة الصدیقات وقبیلة القارئات اللائي یعشن بالتناوب أسى      

  1الخیبات العاطفیة .>>     

تورطت أحلام في ساعدنا ھذا المقطع كثیرا على تتبع مسار السرد ومعرفة كیف "   
التي عاشت خیبة عاطفیة  تلك" "، حیث كانت نصائحھا لصدیقتھا  " ھذا الكتاب

 . الذّي طالما حلمت بمثلھ ھذا الكتاب  نسجتشرع في  أحلامدافعا قویا جعل 

 .37الروایة ، ص  - 1
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دور كبیر في معرفة المصدر الذّي جاء منھ الكتاب،  ستھلاليالاكان لھذا الفصل     

من ما یجعلھ یشغل أھمیة استراتیجیة في الروایة << وكیف كُتب ، ومن أجل من ، 
ل دورا توجیھیا یقود الدلالة من تكون النّص وانفتاحھ ، كما شكّ أجل فھم آلیات 

وطالما راعت الكاتبة ،  1>> الكثافة والغموض إلى حقول تُوسّع المعنى وتُضیئھ

ضرورة وأولت عنایة خاصة بتصدیرات كتاباتھا حیث رأت << ھذه الأھمیة 
، وھذه لفتة تفاعلیة تثیر  2>> روایةاستباق أي ممارسة روائیة بحدیث عن ال

الذّي بات مضطلعا بقصة  يالإبداعشھیة القارئ أكثر للغوص عمیقا في ثنایا العمل 

 .نھ خلقھ وملابسات تكوّ 

  

قراءة في روایة "مجازفات البیزنطي" لـ شعیب  –عبد المجید بن البحري ، مجازفات السرد ومجازاتھ  - 1
 ، على الرابط :  2009حلیفي ، الفجر نیوز ، أكتوبر 

20527.html-sid-article-file-http://www.alfajrnews.net/News  
 .83حسینة فلاح ، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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III. التجنيس إشكاليةو  المُهجّن الّ��د : 

كتاب إشكالیة الالمتلقي وھو یتناول من أولى الإشكالیات التي قد تتكوّن في ذھن     

: ما النّوع الأدبي الذّي ینتمي إلیھ رح السّؤال التّالي نفسھ وبإلحاح ، إذ یطالنّوع 

  ؟ أحلام مستغانميالنسیان لـ كتاب 

نّ ھذا النّص ومنذ عتباتھ الأولى أعلن تمرده عن نظام الأجناس وخروجھ عن إ    

كما سبق  -التجنیس فارغة  ةترك خانقوانینھ وأحكامھ ، حیث عمدت الكاتبة إلى 

من شعر وقصة وأمثال في نص وتداخلت أشكال إبداعیة متعددة  –وأشرنا إلى ذلك 

 .ي الإبداعالتمییز إلى أیھا ینتمي ھذا النص  حتّى صار من الصّعب واحد 

من المسلمّ بھ أن مسألة الأنواع الأدبیة قد تراجعت مع تقدم العصر وتبدّل    

 العمل الأدبي << النّص المكتوب ، ذلك أنّ ت التّي یخلق وفقھا الظروف والملابسا
الجدران  -تقریبا -، حیث تلاشت  1>> في تطوّر مستمر ولا یمكن أن نلحق بھ

بالاختلاف وانتھاك كل وأخذت صیاغة المنتجات الأدبیة النقیّة الفاصلة بین الأنواع 

مثلما دعا . ما ھو قارّ وعمدت إلى ھدم الحدود الوھمیة بین الأنواع الأدبیة وإلغائھا 

تساقطي تساقطي أیتھا الجدران قائلاً :<<  مرسیھ سبستیانإلى ذلك الشاعر 
الفاصلة بین الأنواع ، لتكن للشاعر نظرة حرة في مرج فسیح فلا یشعر بعبقریتھ 

، وھكذا تراجعت مفاھیم القولبة  2>>سجینة الأقفاص ، حیث الفن محدود ومصغّر 

معتبرا  ،رولان بارتالذّي صاغھ  "النّص"و "الأثر"لتحل محلھا مفاھیم والنموذج 

في النص لا نتعرف مارسة تھدف إلى خلخلة الأجناس الأدبیة ، فیقول :<< الكتابة م

مشتاق عباس معن ، النقد الأدبي الحدیث (محاضرات في النظریة والمنھج) ، مركز عبادي للدراسات  -1
 .80ص ،  2005،  1والنشر ، صنعاء ، ط

منشورات عویدات ،  بول فان تیغم ، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا ، ترجمة : فرید أنطونیوس ،  - 2
 .149، ص  1983،  3بیروت ، ط
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، إذ لم یعد من  1>> اولة النقدیةعلى شكل الروایة أو شكل الشعر أو شكل المح

المھم جدا كما كان من قبل قولبة الأدب والكتابة وفق معاییر بعینھا والتقیّد بجنس 

ح مفھوم النّوع الأدبي وراأدبي دون القفز على حدوده ، فالكاتب المعاصر تجاوز 

التي جعلت من  مستغانميھذا في كتاب  نلمسو ،یتطلع إلى كتابة عابرة للأجناس

القارئ أمام فسیفساء نصّیة تجمع بین القصّة مزیجا من الأجناس ، لیقف نصّھا 

بل والموسیقى أیضا  وأقوال المشاھیر، والشعر والأمثال والحكم والقصة الشعبیة

، تباع مع الكتاب  CDلأنّ الكاتبة أدرجت مجموعة من الأغاني على شكل 

كثر من حاسّة وان بھا بأایتلقى القارئ كتأن ص لنّ لوقصدت من ھذه الإضافة 

فیحتار في أي خانة من الخانات التّي  لجوّ الروتیني لما سبق من كتاباتاتخرجھ من 

علیك أن :<< نضال أبو نزیھ، وبھذا الصدد یقول  یعرفھا یمكن أن یضع ھذا الكتاب
تتعامل مع ما یفرزه المبدعون لا أن تضع شروطك المسبقة على شكل إبداعھم 

"نصّیة " أي من داخل النّص لا من قوانین النقد السابقة  ولتكن قراءتك النقدیة
 2>>على النّص.

، مادامت  ومن ھذا المنطلق قد یجوز لنا أن لا نعبأ كثیرا بتصنیف كتاب النّسیان    

 بوصفھ یتناولھ أن قارئلل الأجدى منو تجریبیة تبحث عن التمایز ،  الإبداعطبیعة 

تجاوز  الإبداعذلك أن التجریب في  .نمعیّ  أدبي بجنس تقییده یحاول ولا ، انصًّ 

 ا سیخلق المبدعون من أشكال جدیدة.ولا یمكن التنبؤ مطلقا بم ، مستمر للأشكال

لقى عملا أدبیا من احدى الكاتبات، عندما ت عبد المنعم تلیمةذھب إلیھ یوھذا ما 

مسجلا بصوتھا ، بل ولكنّھ لم یكن مكتوبا على الورق كما ھو حال الأعمال الأخرى 

 عزف صاحبھ فقد ؟ىموسیق أم صوتیاً، إلقاءً  أم روایة، أسمیھ ھلفیتساءل : <<

، 2رولان بارت ، درس السیمیولوجیا ، ترجمة : عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط -1
  .48، ص  1986

، 1نضال ، التحولات في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط نزیھ أبو -2
 .17، ص 2006
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 بالنص والأدبي الفني التضافر من النوع ھذا تسمیة إلى أمیل أنا .الفنانین أحد من
 .1>>.كافة الأخرى الفنون أدوات یستلھم لأنھ" نص" ھو فني عمل فأي

بفكرة رغم كل ھذه التداخلات والتحویرات مازالت الذائقة متعلقة دائما ولكن     

إیجاد تصنیف  لذلك وجب علینا. عن جنس ما یقرأومازال القارئ یتساءل  ، النّوع

لھ الكاتبة بتركھا خانة وأعتقد أنّ ھذا ما كانت تسعى  comنسیان معیّن لكتاب 

 التجنیس فارغة .

ة والروایة ولكنھ لا یملك مقومات بوشائج مع الشعر والقصّ یرتبط كتاب النسیان     

، أمّا إذا أردنا تصنیفھ في خانة الروایات فھذا قد یصبح ممكنا ة الشعر ولا القصّ 

تستمد قوّة ذلك أنّھا <<،  للعدید من الأشكالنظرا لمرونة الروایة وقدرة استیعابھا 
مطلقة تمكنھا من خرق سلطة الحضور وبلاغة الامتداد مما تتوفر علیھ من حریة 

ویدور حول ونظرا لأن الجوّ العام للكتاب یقدم عالما واحدا ،  2>>المعاییر المختلفة

زت بالسرد تمیّ ، لكن بنیة الروایة فیھ جاءت مفككة  ع واحد (النسیان)وموض

من عشر نقلات سردیة في كل واحدة منھا ما  ) متكوّنةfragmentéالمتشظي (

، والقارئ یجد متعة في الانتقال بین ھذه العناوین لأنّھا  یفوق الخمسة عناوین

، منفصلة لأنّ كل عنوان فیھا یحكي قصة مختلفة  منفصلة ومتصلة في الوقت نفسھ

وضوع أو یقدّم نصیحة وعبرة ، متصلة لأنّھا كلھا تدور في فلك النسیان ولأنّھا م

صدیقتھا تلك التي ترید ان الذّي وعدت بھ الكاتبة كل یوم "ھاتف التاسعة صباحا" 

المتجاورة على ھذا ما جعل من الروایة مجموعة من اللوّحات المركبة و .تنسى 

ة ذات ستقلة تتضمن صیاغات وعظیكل فصل فیھا یعدّ قصة م شكل فسیفساء نصیة

في أحیان أخرى، وقد دخلت الأمثال  ساخر في الكثیر من الأحیان وجادٍّ  أسلوب

 في نسیج السّرد . –كما سبق وأوضحنا ذلك  -والحكم والحكایات الشعبیة 

مفلح العدوان ، سؤال التجریب: ھل أنتج النص المفتوح أشكالا أدبیة جدیدة ، نقلا عن موقع اتحاد كتاب  -1
  ewriters.com/data.php?topicId=17-http://www.arabالإنترنت العرب ، على الرابط : 

 .63مرجع سابق ، ص  بوشوشة بن جمعة ، التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ،  -2
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، ولأنّ المضامین  رائدة من حیث الموضوع أحلام مستغانميتعد محاولة     

فقد خرجت ھذه الروایة عن المألوف بصورة الجدیدة تحتاج إلى أشكال جدیدة 

، لأنّھا لم تخضع لمنطق الروایة یشكك في كونھا روایة أصلاً متلقي جعلت الواضحة 

یكتب الروائي "نصّا" مفتوحا غیر فـحین <<  .التقلیدي بأي شكل من الأشكال 
متقیّد بشروط نوع روائي محدد بشكل مباشر وضمني ، یكون النّوع الروائي الذّي 

 .  1>> یود معینةیكتبھ ھلامیا وغیر محدد أو مؤطر ضمن حدود أو ق

صاغت بھ الكاتبة حكایتھا مع صدیقتھا جعلھا لا تلتزم الذّي  والانفتاحإنّ التحرر 

ملتبسا یكسر میثاق النّوع من جھة ، بقواعد كتابیة محددة ، فجاء نصّھا << 
 2>>ویضیّع میثاق القراءة من جھة ثانیة 

  الزمن ، المكان ، الشخصیات: 

عالما مختلفا وشكلا  –إن صح تصنیفنا للكتاب  – com نسیانتقدّم روایة     

كما ھو ، من أشكال الروایة المعاصرة التّي أصبح العالم الرّقمي جزءا منھا جدیدا 

لیس بالغریب ن والمكان ، لذلك نجد غیاب عنصري الزمجزء من حیاة كل فرد فینا 

الذّي اختزل كل جغرافیة العالم في  الإنترنت فضاءیعد لھ من معنى في مادام لم 

خصیات التي خلق عدد لا متناه من الشّ  منّا ، وأصبح بإمكان الواحدشاشة صغیرة 

ملامح واضحة ، لذلك لا نجد تتوافق ومستوى أفكاره وطموحاتھ في لحظة ما 

رد عن قصة صدیقتھا تبة فقط بالسّ لشخصیات الروایة أو تحركاتھا واكتفت الكا

ھذه الشخصیات إلاّ ما  أو ذكر أسماء شخصي التعرض لأي وصفوحبیبھا دون 

 عن صدیقتھا على الھاتف قائلة : جاء عرضا حین تسأل 

 

ن ، بیروت ، سعید یقطین ، قضایا الروایة العربیة الجدیدة الوجود والحدود ، الدار العربیة للعلوم ناشرو - 1
 .84، ص  2012،  1منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط

  المرجع نفسھ ، ص ن -2
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  1ھل یمكن أن أتحدث إلى كامیلیا ؟ -

النسیان ، لا  فـ " كامیلیا " الشخصیة المحوریة التي صاغت الكاتبة من أجلھا نصائح

سم صورة تقریبیة في ذھن علیھا في رنستطیع الاعتماد نجد لھا أي أوصاف محددة 

في تحدید ملامح المتلقي ، بل یمكن لھذا الأخیر أن یجنح بخیالھ كیفما شاء 

  " كامیلیا "الشخصیة الأنثویة 

 

  

 .303الروایة ، ص  - 1
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 ثانيا :التجريب خارج الوسيط الورقي 

I.  : روايات البعد الثالث 

انحاز كثیر من القرّاء إلى  الإنترنتقمیة على شبكات في ظل انتشار الأعمال الرّ     

لأسباب عدّة ، لذلك مفضلین منشوراتھ على المنشورات الورقیة ھذا العالم الضوئي 

الأدبیة وخلق امتداد لھا على  قام بعض الكتّاب بنشر نسخ ورقیة من أعمالھم

وھذا إمّا لعدم تجرّأ البعض على خوض غمار التجربة الرقمیة ،  الإنترنتصفحات 

ومھما اختلفت الأسباب  من الجانبین . جماھیر القرّاء لكسبمنھم  سعیاأو  ، كاملة

اب خلق تجربة فریدة أضافت شیئا جدیدا إلى فقد استطاع ھؤلاء الكتّ بین كاتب وآخر 

 .خاصّة بالأدب وإلى الروایة 

أصبح بإمكان القارئ العربي تلقي العمل الأدبي بأكثر من وجھ وعلى أكثر من     

یوافق  وسیط ، وھذا ما یمنح العمل قیمة إضافیة كونھ قدّم لكلّ ذائقة ما یناسبھا وما

ط لتقدیم نفسھ وبالتالي خلق فرصة من جھة ، وكونھ استثمر أكثر من وسیتوقعاتھا 

الرقمي وفك النزاع الدائر بین ھذا وذاك من جھة البعد الورقي مع البعد لتعایش 

كوكب ، روایة محمد توفیقلـ  فتاة الحلوى. ومن أبرز ھذه الأعمال : روایة أخرى
 . أحلام مستغانميلـ   comنسیان، روایة  ربیع محمدلـ  عنبر
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 :  فتاة الحلوى لـ محمد توفيق  -1

حول تدور أحداثھا  ترصد اغتیال الغرب لعلماء العرب و روایةفتاة الحلوى         

حیث كان یعمل في المفاعل  یعود إلى بلده بعد سقوط بغداد (المخیخ) عالم مصري

مریكیة التي النووي العراقي ، ویحاول الاستقرار متخفیا عن أعین المخابرات الأ

 التّي یقیمھا المخیخ لكنّھا عجرت عن ذلك لولا العلاقة الرقمیةتترصد الفرصة لقتلھ. 
ھذه الفتاة التّي یتعلق ، "  candy girlمي نفسھا على برامج الشات " مع فتاة تسّ 

عمیل المخابرات  یوصلبھا البطل أیما تعلق في حیاتھ الحقیقیة فتكون الخیط الذّي 

 . إلیھ الأمریكیة (مارتن)

.. لقطة مجرد الكتاب ھذابفقرة یقول فیھا : <<  تھروای محمد توفیقر صدّ یُ     
 إلي الذھاب یمكنك تعقیدھا وكامل مناظرھا وتعدد تفاصیلھا بأدق ورةالصّ  لتفقد

thebook.com-www.candygirl <<1  وھذا الموقع ھو المكان الذّي ،

، والتّي لن  أفسحھ الكاتب لباقي تفاصیل الروایة التّي أسقطھا في النسخة الورقیة

، وكان غرضھ من ذلك ربط القارئ بالعالم  یفھمھا المتلقي إلاّ إذا عاد إلى الموقع

الرقمي خلال قراءة الروایة كما ارتبط بطلھا المخیخ بھ ھروبا من العالم الواقعي 

، وبذلك یصبح القارئ أكثر تعلقا بموضوع الروایة وشخوصھا المؤلم والممّل 

 : 2. وھذه صورة لصفحة الموقع الرئیسیةجزءٌ منھا ویتفاعل مع الأحداث وكأنّھ 

أحمد ناجي ، تجمع بین الورقي والرقمي :روایات البعد الثالث ، على الرابط :  -1
http://www.masress.com/adab/1731 .  

  /thebook.com-http://www.candygirlینظر الموقع على الرابط :  -2
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 "أنت لم تقرأ روایة مثلھا"ونلاحظ عبارة سجّلھا الكاتب على رأسیة الموقع وھي : 
بنوافذه العشرة التي  یتلھف لتصفحھكي ، بموقع الروایة  وربطھ القارئ أكثر لإثارة

تنوّعت بین سیرة المؤلف ومقتطفات من الروایة وأھم المقالات النقدیة التّي كتبت 

ولا ننكر أنّ  بالكاتب وأخرى لتغییر لغة العرض وغیرھا.ونافذة للاتصال . عنھا 

مثل حكایة السفینة ھناك متعة في سرد التفاصیل التّي غابت عن النسخة الورقیة 

والتّي لا نجدھا في متن الروایة ، بل نجد فقط ما یدل علیھا وھي عبارة التي غرقت 

یكررھا البطل في والتّي ،  1>>المركب بتغرق .. المركب بتغرق یا قبطان<<

نوباتھ النفسیة ولا یفھم منھا القارئ الورقي ما یفھمھ القارئ الرّقمي الذّي اطّلع على 

العبّارة السلام ، إذ أفرد لھا الكاتب عنوان ( الحكایة كاملة من خلال موقع الروایة
والذّي الحوار الكامل بین القبطان ومساعده صورا لھذه الأخیرة و) وضع فیھ 98

المراجع التي استعان بھا  ةقائمونجد أیضا ،  فیھ عبارة "المركب بتغرق" تكرّرت

الألغاز والمعادلات الریاضیة التّي دارت بینھ وبین (طاھر) إحدى لصیاغة  الكاتب

  أحمد ناجي ، تجمع بین الورقي والرقمي :روایات البعد الثالث ، المرجع السابق . -1
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إضافة إلى وصلة تمكننا من الوصول  ،في قائمة الموقع  مدرجةً  شخصیات الروایة

وھناك نجد جماھیر ،  Facebookحة الروایة على الموقع الاجتماعي إلى صف

  .الآراء حول الروایة  و القرّاء یلتقون ویتفاعلون ویتبادلون الأسئلة

 كوكب عنبر لـ محمد ربيع :  -2

ن كان موضوعھا لا یتعلق وإ محمد ربیعللكاتب  كوكب عنبرأمّا روایة     

 والعالم الرقمي فھذا لم یمنع صاحبھا من أن یفتح لھا أفقا على الأثیر الإنترنتب

 :   1ھذه صورة صفحتھ الرئیسیة موقعاالافتراضي ویخصص 

 

   /http://anbar.mohammadrabie.netینظر الموقع على الرابط :  -1
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، تسمح  راسلني -الغلاف  -مدخل : ثلاثة نوافذ رئیسیة تظھر في صفحة الموقع     

وإلقاء نظرة على غلاف الروایة للراغبین  ) ،راسلني( ھذه النوافذ بمراسلة الكاتب

 فقد أدرج تحتھا أربعة عنوانین :  مدخلأما نافذة ،  )الغلاف( في شرائھا

یرى  ، ینشر فیھ أجزاءً حُذفت من النسخة الورقیة :صلات كوكب عنبر •

 لا یراه الإنترنت علي نشرھا لكنأنّھا كانت ستُضعف من بناء الروایة <<
لكتروني وھذا الجزء الإ . 1>>.جدیدة أبعاداً  لھا ویضیف الروایة ببناء یخلّ 

، حیث أقرّ منھا لا یؤثر على القارئ الورقي الذّي لا علاقة لھ بعالم النت 

 لھذه حاجة لا وأنّھ << ، الكاتب أنّ الروایة مكتملة في نسختھا الورقیة
،  2>>شيء وایةالرّ  من یفتھ لم ایقرأھ لم فمن .بالأحداث للإلمام الصلات

 الإنترنتلمتصفحي  عنصر تشویقكما أنّھ توّقع أن تكون ھذه الصلات 

الروایة والرغبة في قراءة النسخة الورقیة الكاملة ، تدفعھم للبحث عن 

 قصیرة نصوص عن عبارة الصلاتموضّحا ذلك في احدى حواراتھ : << 
 تنتقص أو تضیف لا انھا إلا ، منھا الانتھاء وبعد الروایة كتابة اثناء كتبت

 لكوكب صالمخصّ  الموقع في الإنترنت ىعل نشرھا فآثرت .الحبكة من
 وفي .بذاتھا قائمة لیست أي ،الروایة عن تنفصل لا نصوص لأنھا .عنبر
 بالتفریعات وتمتلئ الروایة تترھل لا حتي بھا الحاقھا یصعب الوقت نفس
 تثیر قد الإنترنت ىعل المنشورة الصلات ھذه أن كما ...لھا أھمیة لا التي

 .3>> .الروایة لقراءة البعض انتباه

 

  أحمد ناجي ، تجمع بین الورقي والرقمي :روایات البعد الثالث ، مرجع سابق . -1
 أحمد ناجي ، تجمع بین الورقي والرقمي :روایات البعد الثالث ، المرجع السابق .  -2
، على الرابط :  أعمالي كتابة في شریك والقارئ إثارة كاتب لست :ربیع محمدعزة مغازي ،  -3

http://www.masress.com/ahrammassai/17756   
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لن یضطروا للبحث بعیدا فوصلة موقع  الروایة انتباه القرّاء وفي حال أثارت  •

goodreads.com  الشھیر التي أدرجھا الكاتب في موقع الروایة تتیح

  .الإنترنتعلیھا من خلالھ لمتصفحي  صولالح

 .فلمتابعة أخبار الروایة وما كتب حولھا من مقالات  أخبارأمّا نافذة  •

 فبھا وصلات لمواقع اخرى مفیدة للقارئ. روابطأمّا نافذة  •

  

 



 " بين الورق والسيليكون com" نسيان                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

150 

II.  نسيانcom  مستمر : ال تواصلالالمتلقي و تفاعلبين 

وجاءت فقد اختلفت عن سابقیھا  أحلام مستغانميلـ  comنسیان أمّا عن تجربة     

مقتطفات ، إذ أنّھ لم یقدم ص لھاالمخصّ  الإنترنتموقع ناحیة من أكثر تطوّرا وإثارة 

. أیضا  لمشاھدة والاستماعلمن الروایة على شكل نص إلكتروني للقراءة فقط ، بل 

تشغل  على عناصر سمعیة وبصریة nessyane.comموقع  لاحتواءذلك و

قد فالكاتبة  جمیع حوّاس المتلقي فتجعل منھ قارئا ومستمعا ومشاھدا في آن واحد.

الذّي لم تعد اللغة وحدھا تشبع عاصر للمتلقي الماستشعرت ضرورة تراسل الحواس 

ذائقتھ الفنیّة إلاّ إذا امتزجت وتفاعلت مع غیرھا من المكونات الاخرى ، مع أنّھا 

عب لعبتھا في نسقھا فاللغة تلتبقى الأساس واللبنة الأولى في بناء العمل << 
الألوان وتشكیلھا، والموسیقى وتألیفھا، ثم تصب مؤثرات  الشعري الخاص

والحركة ونمطھا في مصب واحد یؤكد نوع الإثارة الذّي أحدثتھ شعریة اللغة ، 
فلكل فن طعمھ الخاص ، غیر أنّ الأطعمة تكون أكثر ولكنّھ لیس مستنسخا عنھا 
یدینا ممیزا الذّي بین  وھذا ما جعل من العمل،  1>> إشباعا حین تتنوّع باتساق

ارئ لیتلقى وحدةً یتنقل بینھا القیث زاوج بین عدّة مستویات خطابیة ح، ما إلى حدٍّ 

كان أكثر ما میّز ھذا العمل عن خرى لةً. ھذا من جھة ومن جھة أنصیةً متكام

من خلال مشاركة تجاربھم ي أتاحتھا الكاتبة للقرّاء سابقیھ ھو مساحة التفاعل التّ 

من تجارب الآخرین في الوقت نفسھ ، وغیر ذلك من أوجھ  ستفادةوالكتابة عنھا والا

 التفاعل التّي سیتم طرحھا لاحقا .

 وھذه صورة لصفحة الموقع الرئیسیة حتى یسھل الشرّح علیھا أكثر : 

  .55، ص  2010،  1ناشرون ، بیروت ، ط-أمجد حمید التمیمي ، مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي ، كتاب -1

 

                                                            



 " بين الورق والسيليكون com" نسيان                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

151  



 " بين الورق والسيليكون com" نسيان                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

152 

والضغط على زر موافق تظھر لنا  في محرك البحث عند كتابة عنوان الموقع    

یتصدر  .وكأنھ یندمج مع لون البحرصفحة الموقع الرئیسیة بلون أزرق سماوي 

وعلى شمالھ صورة زھرة النسیان المطبوعة على وقع معنوان الروایة رأسیة ال

، وكالعادة نجد قائمة بالعناوین الفرعیة التي یترابط معھا غلاف الروایة الورقیة 

 ، وھي :  یسالمدخل الرئ

 نصائح لنسیان رجل  •

 نساء في مھب النسیان  •

 مقولات عن النسیان  •

  إلى الرجال الرجال •

"أحبیھ كما لم تحب امرأة وانسیھ كما  وایةفي حركة مستقیمة یتأرجح شعار الرّ     
علیھا  د كلما مرّ تتجعّ ، یمینا ویسارا على شكل صفحة من المیاه  ینسى الرجال"

ما  وھو النسخة الورقیة ، الممكن أن تحملھا من غیروھذه العناصر ، مؤشر الفأرة 

دمج نصوص أو صور على  یساعدھابوسیط أشمل وأكثر قدرة  الكاتبةاستعانة یبرر 

  متحركة .

مبیّنھ أنھا  ، توضح فیھ الكاتبة سبب تخصیصھا ھذا الموقع للروایة بلاغثمّ     

اء المنسیات الراغبات في النسیان، في إشارة صتھ لرفع الغبن العاطفي عن النسخصّ 

الذّي جعلت منھ ، منھا إلى أن التفاعل مع القارئ ھو الھدف الأول من إنشاء الموقع 

ویتشاركون تجاربھم ویتبادلون یطلّ منھا جمیع القرّاء على بعضھم البعض نافذة 

 اركتكممش ننتظر، فتقول في صفحتھ الرئیسیة :<< الآراء حولھا وحول الكتاب 
 نجاحھ و إدارتكم تحت ھو. نصائحكم و تجاربكم، و بأفكاركم، أبوابھ جمیع وإثراء
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 بعد أجمل وحیاة عاطفیة حضانة لأھدیكم بإنشائھ فقط تكفّلت. بكم رھن 
 . 1>>النسیان

بشكل واضح علیھ  الإنترنتتعي الكاتبة تماما أنّھ في عصرنا ھذا طغت     

، لذلك قد تكون الحیاة أجمل على بحت محور حیاة الكثیر من الأشخاص وأص

قد تكون الشخصیات الوھمیة التّي  الافتراضيوفي العالم  ، الإنترنتصفحات 

، وفي أبسط أكثر واقعیةً بالنسبة لھم من شخصیاتھم الحقیقة المتصفحون یختلقھا 

حیث متنفسا على الأقل  -على وجھ التحدید  -الحالات قد یجد القارئ أو القارئة 

فلا أكثر .  –كما یفترض الكتاب  -بعد تجربة حب فاشلة فسیة تعبّر عن مكنوناتھا النّ 

إذا وجد ھذا خاصّة ،  والفضفضةنفسیا من الحكي م راحة على قلب شخص متأزّ 

تعزیة لھ الشخص من یشاركھ ھمومھ ویكتب عن تجربتھ أیضا التي قد یجد فیھا إمّا 

یضیفھا إلى خبراتھ في الحیاة لیستطیع مواصلة الحیاة بعد أن تضیق بھ أو فائدة 

لاستقبال  الإنترنتفتحت لكنّ "حضانة عاطفیة " في السبل ، تقول الكاتبة :<< 
  2>> ضحایا الذكریات التعیسة قصد إعادة تأھیلكنّ للحیاة

 :  ميثاق ��ف أنثــوي -1

 –القارئة على وجھ التحدید  -مظھر آخر من مظاھر التفاعلیة مع القارئ     

فالكاتبة قد أعدّت جملة من البنود على كل قارئة التوقیع على میثاقھا والالتزام بھا ، 

وھذا على نسخة الكتاب الورقیة ،  3كامیلیا فؤاد الھاشمكما فعلت بطلة الكتاب 

لا تنسیّن في خضّم <<  :فتقول ، التوقیع زیارة الموقع لاستكمالوتؤكد على 
 بذلك إلى موقع  اوأن ترسلن إشعارً  ، یان أن توقعن بدوركن ذلك المیثاقالنس

  www.nessyane.comینظر موقع الروایة :  - 1
  .327الروایة ، ص  -2
  .323م ن ، ص  -3
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nessyane.com  إلى توقیع كامیلیا وتوقیع حزب الصدیقات .. لیُضاف
 )المیثاق( نجد وصلةوبزیارة الصفحة الرئیسیة  ، 1.>> وجماھیر المناضلات

، وآخر من وقّع تحمل بنود المیثاق تنقلنا إلى صفحة أخرى بمجرد الضغط علیھا 

، ویتم التوقیع بكتابة الاسم ، والبلد ، والبرید الإلكتروني . كما على صفحة الموقع 

 ھو موضح في الصورة التالیة : 

 

 

 

 

 

  .328الروایة ، ص  -1
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 : نصائح لنسيان رجل -2

، سینتقل إلى نصائح لنسیان رجل إذا قام المتصفح للموقع بالضغط على رابط     

، لتنقلك إلى ) تترددن في تسجیل نصائحكن لاتحمل بدورھا وصلة (صفحة أخرى 

 یكمل فیھا ما بدأتھ الكاتبة ، أي یكمل –القارئة  -مساحة أخرى مخصصة للقارئ 

و بتشجیع من الكاتبة . مشوار سرد التجارب والنّصائح التي من شأنھا أن تفید غیره 

 منكن تملك من <<لممارسة ھذا التفاعل بین القرّاء نشرت على الصفحة : 
 بھا تبخل فلا الحبّ، غوانتنامو في قابعات نساء لنجدة بھا تأتي قد نصیحة،
 نعمة و حكمة.. الذاكرةع م آلامھا منحتھا لمن مُخصّص الباب ھذا إنّ . علیھن

وبھذا  . 1>>.نفسھ الألم تعاني لمن أھدتھا ھي إن مباركة، تغدو قد نعمة. النسیان

وخبراتھم ، ویكتبون عن قصص فتحت الكاتبة لقرّائھا أفقا یتشاركون فیھ تجاربھم 

، وبذلك تكون لھم فرصة إعادة كتابة العمل الأدبي من إما عاشوھا أو سمعوا عنھا 

  جدید .

 نساء في مهب النسيان :  -3

، نجد أنّ الكاتبة ) نساء في مھب النسیانالتالیة (بالدخول إلى صفحة الموقع     

، فبعد أن الانتھاء من قراءة الكتاب تستطیع جعلت منھا فضاء تفاعلیا آخرا لقارئاتھا 

كیف استفادت من ھذه كل واحدة الرجوع إلى ھذا الموقع لتكتب لغیرھا من القارئات 

جُعلت ھذه الصفحة أساسا لتدعم و. وما مدى تأثیرھا على حیاتھا الیومیة النصائح ، 

 بعید معھا نحتفل أن ترید ، فمن <<العالم  فيأي مكان  من القارئات بعضھن بعضا
  حتى بالتاریخ، تزوّدنا أن علیھا لامبالاتھا، في قیاسیّا رقماً  بتحطیمھا و نسیانھا،

   http://www.nessyane.com/nasae7.aspینظر الرابط :  -1
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، وبھذا صار التقاء القرّاء  1>>. لھا التھنئة برقیات بإرسال القارئات تتكفّل

وتفاعلھم مع بعض سھلا ومتاحا بسبب الموقع الإلكتروني الذّي یكمّل النسخة 

 الورقیة .

 :  مقو��ت عن النسيان  -4

تطلب الكاتبة من قرّائھا في ھذه الصفحة أن یشاركوھا بكل ما وقعت علیھ 

 الكتاب ھذا مقولات فتقول فیھا : <<، أعینھم من مقولات تدور في فلك النسیان 
 أن ننتظر. كتاباتي من بعضھا و المطالعة من أعوام مدى على لكم جمعتھا
وقامت  . 2>> قراءاتكم أثناء النسیان ورود من تقطفونھ ما كل إلیھا تضیفوا

التّي الصفحة  موقعتھا على ھذه، مقولات في بطاقات جمیلة ال الكاتبة بتصمیم

یمكننا بالنسیان أن :  مثل ھذه المقولة اؤھا .تكبر كل یوم بما یضیفھ إلیھا قرّ 
نشیع موتا من شئنا من الأحیاء ... فنستیقظ ذات صباح ونقرر أنھم ما عادوا 

 ھنا . 

 وھذا تصمیمھا : 

   http://www.nessyane.com/nisaa.aspینظر الرابط :  -1
   http://www.nessyane.com/makoulat.aspینظر الرابط :  -2
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 إلى الرجال الرجال :  -5

لام القارئ الرّجل في ھذا الموقع رغم أنھا حظرت علیھ الكتاب ، لا تستثني أح

الصفحة وُجدت لیصحح من خلالھا القارئ فكرة المرأة عنھ في على اعتبار أنّ ھذه 

 كنّا إن نحوكم، أفكارنا تصحیح فرصة یمنحكم الباب ھذا أنھ ظالم ومستبد : <<
 إن مزوّرة، بأسماء لو و حتى بصدق آرائكم لإبداء مجالا و ، حقّكم في أخطأنا
 1>>. الشجاعة تنقصكم كانت

 

 

 

   http://www.nessyane.com/rijal_fakat.htmینظر على الرابط :  -1
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 الخلفية الموسيقية : -6

لا تفارقك الألحان طول فترة تصفحك للموقع ، حیث جعلت الكاتبة خلفیات 

لتوافق مزاج المتلقي في كل موسیقیة لكن صفحة ، تختلف من واحدة لأخرى 

مرّة ، ولتوافق موضوع الرّابط . وھذه المقاطع في الحقیقة مأخوذة من القرص 

 عن تاب عبارةالموسیقى في الكو . المضغوط الذّي تم إدراجھ مع الكتاب 

عنصر ، وھو  توحد معھجاور المستوى الحرفي ولا یی عنصر استعانة فقط

. تنتھي وظیفتھ بمجرد الانتھاء من الاستعانة بھ في عملیة التلقي  ، نصّي-خارج

، ما یجعل القارئ یفقد أحد مستویات بضرر في أي لحظة  قد یصاب القرصو

ضد برامج النسخ ، أي لا  تلقي النّص ، خاصة إذا علمنا أن القرص محمي

 یمكنك عمل نسخة عنھ .

بنقل العمل إلى الحاضنة التكنولوجیة صارت ھذه الموسیقى عنصر بناء أمّا 

. الشيء الذّي والتنقل بین الروابط تتوحد مع النص المكتوب ، نصي  -خلاد

یجعل القارئ یعیش جوّا متكاملا وھو یتحرك بین وصلات الموقع ، ولا یحس 

 ھا مفصولة عن بعضھا ، لأنھا في الأصل وحدة متكاملة ومنسجمة .أبدا أنّ 
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III. تغنّي نسيان أح��م مستغانمي جاهدة وهبه : 

قرص ال ،إنّ من بین مظاھر التجدید التّي أتت بھا الكاتبة في ھذا المؤلَّف    

لتزاوج بذلك بین مستویین في تألیف الكتاب : مستوى حرفي ومستوى . المضغوط 

الأخیر الذّي أسھم في تلقي العمل الأدبي بشكل مغایر عمّا ھو مألوف سمعي ، ھذا 

خاصّة وأنّ موضوع الكتاب لھ  .جاعلا منھ أكثر جمالا وقربا إلى نفس القارئ

علاقة بالمشاعر والأحاسیس ، فكان إدراج القرص بموسیقاه المختلفة بین حزینة 

 الكتاب.متناسبا مع الحدث الذّي وُضع لأجلھ ، وھادئة وراقصة 

الجمیل والملفت للنّظر في القرص المُدرج مع الكتاب أنّ أغانیھ عبارة عن     

، مما یعطي القارئ  قصائد للكاتبة نفسھا قد بثّتھا في نسیج النّص على طول الكتاب

لھا تأثیر واضح على النّفس البشریة خاصّة إذا إحساسا أعمق بما یقرأ ، فالموسیقى 

، وھذا ما أرادتھ قطعا  جاھدة وھبةكصوت المطربة رافقھا صوت عذب وصافٍ 

، إذ كان ھمّھا إرضاء القارئ والوصول وھي تنجز فكرة الكتاب  أحلام مستغانمي

لھ ، فالمعلوم النّص المكتوب والموسیقى المرافقة  بینھ وبینإلى أبعد حدود التفاعل 

أن الانسان یكون في أكثر حالات الصدق والتصالح مع النفس حین یستمع إلى 

فلما لا تلھم القارئ  الإبداعالموسیقى . فإذا كانت الموسیقى تلھم الكتّاب خلال عملیة 

تصف  خدیجة الحربي، فھذه مثلا الكاتبة أیضا لیتعایش مع ما أبدع ھذا الكاتب 

 ھادئة بموسیقى أستعین الكتابة في أرغب عندمافتقول :<< مع الموسیقى تجربتھا 
. نقطة لآخر الكتابة مع" التماھي" ثم ومن" التشفّف" على لتساعدني كخلفیة جداً 

 تجعلني بكثافة الكلمات خلال من روحي" أسرّب" بأنني إلیھا أستمع وأنا أشعر
 أكونھ الذي بالقدر وقت أي وفي أحد أي مع وصادقة شفافة أكون لا بأنني أعترف
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 في ملحّة رغبة تراودني للموسیقى أستمع عندما ، المقابل في!  الكتابة خلال 
تؤكد على قوّة  سراء أحمدإ، وھذه الشاعرة  1>> !شيء أي.. شيء أي عن الكتابة

 موسیقى لأي أستمع حین :<< الإبداعیةتأثیر الموسیقى في كتابة أعمالھا 
 ھي فالموسیقى...  للمعنى طریق من أكثر أرسم الھادئة، الموسیقى وخصوصاً 

 الذي ھابیاسان وفق الموسیقى، من تنطلق التي الفكرة تتبلور ثم ومن الجذر،
 فترة لتتعدى المقطوعة تمتد لا قد لكن وآخره، وسطھ وفي السماع أول أدركھ

 كتابة في مجدیة أجدھا غریبة، فكرة لتصدر رؤیة من أكثر فتتقاطع الفكرة، مخاض
إذا كان حال الكتّاب حین  . 2>>عموماً  والفنتازیا الغرائبیة، والأفكار یومیاتي،

یستعینون بالموسیقى لممارسة جنونھم الإبداعي ، فلا بدّ أنّ القارئ سیشعر بحالة 

 .من التوحد مع النص الذّي یتلقاه مع موسیقى 

علاج  لكتاب النسیان ھو أحلام مستغانمين كان الغرض من وراء كتابة إ    

جزء من  CDفإنّ الـ ، التخفیف عن القارئات محاولة  الحزن الذّي یخلفھ الھجر و

استمعي طبعا ھذا العلاج الذّي تقترحھ الكاتبة ، إذ أنّھا تنصح قارئتھا فتقول : << 
جزءا  CDإلى جاھدة وھبھ وھي تغنّي "نسیاني" . فقد عملنا على أن یكون الـ 

، وبأسلوب فكاھي تؤكد  3>> من العلاج الذّي علیك إتّباعھ للتعافي من الماضي

على  -على عدم ضرر ھذه الأغاني في حال استمعت إلیھا القارئات كثیرا  الكاتبة

یمكنك تناول ھذه الأغاني على الرّیق وقبل الأكل <<  -اعتبار أنّھا جرعات دوائیة 
ستیقاظ ، وقبل الفراق وبعده . مدّة العلاج مفتوحة وبعده .. وقبل النّوم وحال الا

ولا وجود لأیّة تحذیرات خاصّة . لم تسجّل أیّة أعراض جانبیة إثر تناول جرعات 
 قد ھذا وتقترح أیضا مجموعة من المقطوعات الأخرى التّي.  4>> زائدة منھا

، على الرابط :  ینظر : الموسیقى والكتابة .. تداخل الكائن بالمكون -1
http://www.aleqt.com/2006/05/30/article_42033.html  

  م ن  -2
  .133الروایة ، ص  -3
  الروایة ، ص ن  -4
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الجمیلة استمعي إلى الموسیقى ، الموسیقى الراقیة : << في تخفیف الألم  تسھم
الكاتبة  ، وتشیر 1>>.والمبتھجة ، فوحدھا الموسیقى تجعلنا حزینین بشكل أفضل

مقطوعات موسیقیة أخرى قد إلى  ،إضافة إلى المقطوعات التي جاءت مع الكتاب

 في مثل ھذه الحالات : –على حدّ رأیھا  -تكون نافعة 

 جرّبي :<< 

 الدّانوب الأزرق لـ "شتراوس"     

 البولیرو لـ "رافیل"     

 معزوفات "كلیدرمان" على البیانو 

 2>> سیمفونیات "شوبان" المبھجة

والتوّحد في عوالمھا یجعل الشخص فالموسیقى تساعدنا على الحزن بشكل راق 

، كما و أن الموسیقى ینسى العالم الحقیقي الذّي ھو بشع ومؤلم في أكثر جوانبھ 

احزني بحضارة قارئتھا فتقول : <<  أحلاممظھر من مظاھر الحضارة لذلك تزجر 
  . 3>> یا متخلّفة

ست مقاطع موسیقیة ، خمسة منھا عبارة عن قصائد وقد احتوى القرص على 

عبارة عن لحن عذب ، ومقطوعة سادسة  جاھدة وھبھللكاتبة نفسھا تغنیھا المطربة 

 دون كلمات .

في عمل الكاتبة ، بین مستویات حرفیة  بناء النّصوھكذا تعددت مستویات    

یة ودینامیكیة وتولیفة وتفاعلیة ، شكّلت فیما بینھا ملمحا تجریبیا بارزا في وسمع

 تلقي النّص ، ومثلت تجربة فریدة ورائدة في عالم الكتابة الروائیة .

  .132الروایة ، ص  -1
  ، ص ن  م ن -2
  ، ص ن  م ن -3
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 خاتمـــــــة
 إلى جملة من النتائج : استطاع البحث أن یخلص

حاول البحث في الفصل الأول مقاربة مفھوم التجریب لغة والعلاقة بینھ  -: أو��

وبین التجربة في الأصل اللغوي. أما اصطلاحا فقد تتبعنا مساره التاریخي، حیث 

 " كلود برنارظھر مصطلح التجریب أولا في الحقول العلمیة والفلسفیة في كتاب 

أمیل " ، انتقل بعدھا إلى الحقل الأدبي بفضل  التجریبي الطب دراسة في مقدمة
، ثم شاع استعمال المصطلح  1881في كتابھ الروایة التجریبیة الصادر سنة  زولا

  بعد ذلك بین الكتّاب والمبدعین .
المصطلح من المفاھیم الغامضة التي یشوبھا لبس ، فإن كان التجریب عند الغرب  -

لثابت ، وقطع كل علاقة مع الماضي ، ھو مقاطعة التقالید ، وكسر السائد وا

، ثم جعلوه نقطة حیالھ لم یعترف بھ في بادئ الأمرفالأدیب العربي بقي مترددا 

 التقاء بین الماضي والحاضر ، ووصل التراث بالحداثة .

، إذا اعتبرناه سعیا لتخلیص الأعمال الادبیة یمكن مقاربة مفھوم المصطلح عموما -

ود ، والبحث لاكتشاف أشكال جدیدة ومضامین جدیدة من القولبة والثبات والجم

، وجذب انتباه المتلقي الحراك الثقافي المتسارع للعصرقادرة على استیعاب 

 المتلھف دائما لخوض تجرب قرائیة جدیدة تخیب أفق انتظاره .

تداخل مفھوم التجریب مع مفاھیم أخرى ما زاد من غموضھ ، فقد تعالق مع  -

دید ، وكذلك الابداع . أمّا بخصوص التجربة فقد ساعد مفھوم التجربة والتج

مفھومھا العلمي الصّارم في وضع حدود بینھا وبین التجریب ، فھي لا تكون إلا 

إذا تحقق للكاتب كم فني ونوعي واضح ، یمیزه أسلوب أدبي فرید عن غیره من 

 أسالیب الكتاب  الآخرین.  
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ساھم التجریب في تطور الروایة العربیة ومرورھا بعدّة مراحل تمیّزت كل منھا  -

شكري بأسلوبھا وبنائھا الفنّي ، ولعلّ أھم المراحل التّي مرّت بھا الروایة ما ذكره 
الروایة ، وھي :  أنماط الروایة العربیة الجدیدةفي كتابھ  عزیز الماضي

 . ھذا على مستوى الكتابة الورقیة . الجدیدةالروایة ،  الروایة الحدیثة، التقلیدیة

حاول البحث التمییز بین مختلف الأنواع الروائیة التّي تشكلت في  -: ثانيا

سواء المرسلة بالبرید  الروایة الإلكترونیةحاضنة الحاسوب والإنترنت ، وھي : 

ن الإلكتروني أو المنشورة على صفحات الأنترنت . وھذا النّوع من الروایات یمك

طباعتھا وتقدیمھا على الورق ، حیث أنّھا بقیت مقتصرة على بعد واحد في 

الكتابة وھو البعد الخطي ومعتمدة على عنصر بنائي واحد وھو اللغة . أمّا 

فھي التّي وظفت تقنیات العصر الأنفومیدي واستفادت من  الروایة الرّقمیة

كل كتلة بنائیة من خصائص النّص المترابط في ربط العناصر بعضھا ببعض لتش

المستحیل التفریق بینھا ، ومن المستحیل إخراجھا في نسخة ورقیة كونھا تشتمل 

عن سابقتیھا في روایة الواقعیة الرّقیمة على عناصر صوتیة وحركیة. وتختلف 

كونھا روایة شكل ومضمون حیث تدور مواضیعھا حول حیاة الانسان في العالم 

 الافتراضي .

أمّا في الفصل الثّاني فقد حاول البحث رصد أھم ملامح الأدب الرّقمي،  -: ثالثا

تراسل الأنواع ، اللاخطیة والتي تم حصرھا في ثلاث نقاط رئیسة، ھي : 
 وتجاھل المركز ، التفاعل بین الكاتب والقارئ .

تخلق من فراغ ، بل كان لھا لم  الأدب الرّقمي بیّن البحث كیف أنّ خصائص -

في الأدب الورقي . فإن كان الأول یجاور الكلمة بالصورة  بدایات وبذور

والصوت والحركة لیخلخل نظریة الاجناس ، فالثّاني قد عرف ھذه الخلخلة من 
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خلال القفز على حدود الاجناس الأدبیة ومداخلتھا في نص واحد ، فظھر ما 

ھرت یعرف بالشعر الھندسي والشعر المسرحي والقصیدة التشكیلیة مثلا . كما ظ

الروایات التّي اعتمدت على اللغّة الشعریة وداخلت الأجناس والفنون . فسعى 

مال مثل : المسروایة الدارسون إلى وضع مسمیات تتناسب وھذه الأع

 والجغروایة. 
نافست الروایات الورقیة الوسائل السمعیة والبصریة من خلال أغلفتھا التي  -

لأدبي ، أو من خلال تقنیة الكولاج صارت بمثابة لوحات اشھاریة تروّج للعمل ا

حیث عمدت إلى لصق عناوین وصفحات من المجلات والجرائد . واعتماد تقنیة 

المشاھد البصریة التّي یصور الكاتب من خلالھا الأحداث وكأنّ المتلقي یشاھدھا 

 لا یقرؤھا .
سار ظھرت روایات تنتھك سلطة الخطیّة والبناء المستقیم للسّرد ، و انبنت وفق م -

دائري یتجاھل المركز و یغیّب ملامح البدایة والنھایة ، إضافة إلى إثراء 

ارئ الخیار في قراءتھا أو تجاوزھا ، النّصوص بالحواشي والتي یكون للق

 ر التفاعل الذّي تطوّر مع الأدب الرّقميواستطاعت تحقیق صورة بسیطة من صوّ 

  ومكّن القارئ من معایشة النّص لا التأثر بھ فقط .

ب یتمیّز النّص الرقمي عن نظیره الورقي بقدرتھ الھائلة على استیعا -: رابعا

، جز الورق عن حملھا ، مثل الروابط، والتّي یعأكبر قدر ممكن من عناصر البناء

القارئ داخل اعلیة ، وتف مستویات حرفیة وبصریة وسمعیة وحركیةالتولیف بین 

 .النّص لا خارجھ

 

لا یستطیع الأدب الرّقمي إلغاء الأدب الورقي بأي شكل من الأشكال ، فھو في  -

لا قطیعة ، واتصال لا انفصال . ذلك أنّھ ما جاء إلاّ لتحقیق الحقیقة استمراریة 
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أسمى ضروب التفاعلیة ، وھي التعایش والتوّحد . لذلك سیتعایش الأدب الرّقمي 

 الورقي مادامت ھناك ذائقة تتلقى أيّ نوع منھما . مع نظیره
، وذلك بالخبرة التي توصل البحث إلى أن القارئ الرّقمي یتقاطع مع الناقد  -

لأنّ خاصیة المشاركة  .یكتسبھا من منطلق المشاركات الجادة والتفاعل الإیجابي 

 إلى ناقد .التّي تمثلھا التفاعلیة ستساعد في تحول القارئ الرقمي بمرور الوقت 

یكون وھذا ما یضع تحدیات جدیدة أمام الناقد الحقیقي ، الذي أصبح لزاما علیھ أن 

ا بمجالات  موسوعیا ، فإضافة إلى العلوم اللغویة والبلاغیة ، یجب أن یكون مُلمًّ

 التصویر والتشكیل والموسیقى ، ولغات البرمجة طبعا .

 فيحاول البحث في الفصل الثّالث رصد أھم ملامح التجریب  - : خامسا

العنوان باسم موقع  المدوّنة ، والتّي جعلت منھا عملا ممیزا عن غیرھا . فربط

 . بالعالم الافتراضي إلكتروني یشي بعلاقة العمل 

سعت الكاتبة ملمحا تجریبیا واضحا ، المرفق مع الكتاب  لقرص المضغوطاكان  -

 لمزاوجة المستویین الحرفي والسّمعي في عملھا الأدبي .من خلالھ 

تطرّقت الكاتبة لموضوع جدید عن الأدب العربیة ، حیث لم یسبقھا أحد إلى إفراد  -

 كتاب كامل یختص بھ فئة معینة من القرّاء یكون موضوعھ النسیان .

 جاءت البنیة السّردیة متشظیة ومفككة ، وجمعت بین فسیفساء نصیّة من الشعر -

 والقصّة والامثال الشعبیة والمقولات العربیة والعالمیة .

بي في مارس الكتاّب ظاھرة إبداعیة جدیدة ، وھي تقدیم العمل الأد - سادسا :

فالكاتب وان لم . وتكون احداھما مكملة للأخرى  صورتین : ورقیة ورقمیة ،

لعملھ الورقي على شبكة  اجعل امتدادی، فإنھّ یستطع بناء نصّ رقمي كامل 
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استجابة ة والكتابیة یبمدى ضرورة تغییر أدواتھ التعبیر. وذلك لیقینھ  الإنترنت

 .لمتطلبات العصر الرّاھن 

لالتقاء القرّاء ومشاركة تجاربھم ،  جعلت الكاتبة من الموقع الذّي خصصتھ فضاءً  -

، حیث بل والإضافة على ما جاء في الكتاب ، وھذا أكثر ما تدعو لھ التفاعلیة 

 من جدید . كتابتھجعلت الكاتبة قرّاءھا شركاء في عملیة إنتاج النص وإعادة 

 



 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع 
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 .2006،  1اصدارات دائرة الثقافة والاعلام ، الشارقة ، ط

علاء جبر محمد ، طوبولوجیا العمل السردي ، دار الثقافة والإعلام ،  )49

 .2007،  1ط الشارقة ،

على أبو شادي ، لغة السینما ، الھیئة المصریة العامّة للكتاب ، القاھرة،  )50

 .1986،  1ط

على آیت أوشان، السیاق والنّص الشعري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )51

 .2000،  1الدار البیضاء ، المغرب ، ط

ة، علي محمد المومني ، الحداثة و التجریب في القصة القصیرة الأردنی )52

 .2009،  1دار البازوردي العلمیة ، عمّان ، الأردن ، ط
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فاطمة البریكي ، مدخل إلى الأدب التفاعلي ، المركز الثقافي العربي ،  )53

 .2006،  1لبنان ، ط –المغرب ، بیروت  –الدار البیضاء 

نفومیدیا : الوسائط المعلوماتیة وكیف تغیر الإفرانك كیلش ، ثورة  )54

سام الدین زكریا ، مراجعة : عبد السلام رضوان، : حترعالمنا وحیاتك ، 

سلسة كتب عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 

 .2000، ینایر  253العدد 

قدور عبد الله الثاني ، سیمیائیة الصورة ، دار الغرب للنشر والتوزیع،  )55

 وھران ، غیر متوفر سنة ورقم الطبعة.

ي ، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج ، المغربیة كمال الرّیاح )56

 .2009،  1للطباعة ، تونس ، ط

لیلى بن عائشة ، التجریب في مسرح السید حافظ ، مركز الحضارة  )57

 .2005،  1العربیة ، القاھرة ، ط

 ، المتعددة الوسائط تقنیات و الرقمیة المكتبات,  المالكي لازم مجبل )58

 2005 ، 1ط ، الأردن ، عمان ، التوزیع و للنشر الوراق مؤسسة

محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، مستویات اللغة في السرد العربي  )59

 .2008،  1المعاصر ، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت ، ط

 للدراسات العربیة المؤسسة ، الرقمیة الواقعیة روایة ، سناجلھ محمد )60

 .2005 ، 1ط ، عمّان -بیروت ، والنّشر

طرشونة ، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر ، بیت محمد  )61

 .1993،  1الحكمة ، تونس ، ط

محمد عدناني ، اشكالیة التجریب ومستویات الابداع في المشھد  )62

 .2006،  1الشعري المغربي الجدید ، جذور للنشر ، الرباط ، ط
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محمد مصطفى سلیم ، القصة وجدل النوع ، الدار المصریة اللبنانیة ،  )63

 .2006،  1القاھرة ، ط

مدحت الجیار ، النص الأدبي من منظور اجتماعي ، دار الوفاء  )64

 .2001،  1للطباعة والنشر ، الاسكندریة ، ط

مروة متولي ، حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي ، دار  )65

 .2008،  1الأوائل ، دمشق ، ط

 دار ، الكاملة غیر الورقیة الشعریة الأعمال ، معن عباس مشتاق )66

 .2010 ، 1ط ، بغداد ، الفراھیدي

 النظریة في محاضرات( الحدیث الأدبي النقد ، معن عباس مشتاق )67

 . 2005 ، 1ط ، صنعاء ، والنشر للدراسات عبادي مركز ،) والمنھج

 ، بغداد ، الفراھیدي دار ، الحرف یؤدیھ لا ما ، معن عبّاس مشتاق )68

 2010 ،1ط

الروایة الجدیدة ، ترجمة : فرید أنطونیوس، میشال بوتور ، بحوث في  )69

 .1971،  1منشورات عویدات ، بیروت ، ط

 العربیة المؤسسة ، العربیة الروایة في التحولات ، نضال أبو نزیھ )70

 .2006 ،1ط ، بیروت ، والنشر للدراسات

وولفغانغ آیزر ، فعل القراءة ( نظریة جمالیة التجاوب في الأدب ) ،  )71

ترجمة وتقدیم : حمید لحمیداني ، الجلالي الكدیة ، منشورات مكتبة المناھل، 

 .دط دتفاس ، المغرب ، 

المتخیل وبنیتھ الفنیة ، دار الفارابي ،  -یمنى العید ، الروایة العربیة )72

 .2011،  1بیروت ، ط
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II. ات ـوالدراسوث ـالبح 

أندراس كبانیوس ، النص التشعبي إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد ،  )73

العولمة والنظریة الأدبیة ، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي القاھرة ، 

 .2003،  1، دار غریب ، القاھرة ، ط 2000نوفمبر 

 ،الزرقاء الریادة ، العربي والوعي الرقمي الأدب ، العذاري ثائر )74

 ، بغداد ، السعود ناظم:  وتقدیم إعداد ، العربي التفاعلي الشعر في دراسات

 2008 ، 1ط

 ، النّص في القارئ ، المعنى؟ القرّاء یكوّن ھل ، كروسمان روبرت )75

 علي ، ناظم حسن:  تر ، كروسمان إنجي ، سلیمان روبین سوزان:  تحریر

 .،دط دت المتحدة الجدیدة الكتاب دار ، صالح حاكم

 الصورة ثقافة ، المرئیة الفنّیة والصورة الأدبي النقد ، الفریجات عادل )76

 ، والفنون الآداب كلیة ، عشر الثاني الدّولي فیلادیلفیا مؤتمر ، والنقد الأدب في

 .2008 ، الأردن ، فیلادیلفیا جامعة منشورات

 دكتوراه لنیل مقدّم بحث ، والعولمة الأدبیة النظریة ، زرفاوي عمر )77

 .2007/2008 ، الجزائر ، باتنة جامعة ، الحدیث العربي الأدب في العلوم

 الروایة ندوة ، الحداثة بعد ما وثقافة العربیة الروایة ، الدغمومي محمد )78

 وخدیجة عقار الحمید عبد:  تنسیق ، ومسارات رؤى -القرن نھایة في العربیة

 .2003 فبرایر ، المغرب ، الثقافة وزارة منشورات ، الكور

 بعد ما روایة في دراسات ، القص وراء ما جمالیات ، مؤلفین مجموعة )79

 .2010 ، ط ،د دمشق ، نینوي دار رحمة، أبو أماني: تر ، الحداثة

 القصیدة ، التفاعلیة إلى الخطیة من الكامل الخیال ، معن عباس مشتاق )80

 سلام:  وتحریر متابعة ، العربي الشعر في التجدید وإشكالیة الرقمیة التفاعلیة

 .2009 ، 1ط ، بغداد ،) 2( تباریح سلسلة ، البناي محمد
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III. ت ــرائد والمجـــالج��ّ 

 19 الأحد ، 1115 العدد ، الجریدة ، الھاربة اللحظة ، یوسف آدم )81

 .2010 دیسمبر

  46ج ، النّقد في علامات مجلة ، الأدبي النّص عتبات ، لحمیداني حمید )82

 2002 دیسمبر ، 12 م

ا )83  ، العربي مجلة ، الالكترونیة الكلمة عصر الھیبرتكست ، جریس حنَّ

 .2002 أكتوبر ، 527العدد ، الكویت ، الاعلام وزارة

 رامة– الخراط ادوارد عند التجریبیة الروایة ، یوسف بدر شوقي )84

 .1997 ، 15 العدد ، 5السنة ، دمشق ، المدى مجلة -أنموذجا والتنین

 التجریب، وآفاق المغامرة:  الروائیة العربیة الكتابة ، الدین نور صدوق )85

 .ھـ1426 ، 32 العدد ، الأدبي المنورة المدینة نادي ، الآطام مجلة

 ،" مغربیة نماذج" الجدیدة الروایة في التجریب ثقافة ، خرماش محمد )86

 .2002 دیسمبر ، 140 العدد ،27 السنة ، تونس ، الثقافیة الحیاة مجلة

 النظریة المعاصر المسرح في التجریب أصول ، الفتاح عبد ھناء )87

 المجلد ، القاھرة ، للكتاب العامة المصریة الھیئة ، فصول مجلة ، والتطبیق

 .1995 ربیع ، الأول العدد ، 14

 ، الكدیة جلالي:  تر ، والقارئ النص بین التفاعل ، آیزر وولفغانغ )88

 .1992 ، 7 العدد ، سال دراسات مجلة

IV.  ن��ات المهرجانات 

 ، القاھرة ، التجریبي للمسرح الخامس الدولي القاھرة مھرجان نشرة )89

 .1993 سبتمبر1 ، 1 العدد

 ، القاھرة ، التجریبي للمسرح الخامس الدولي القاھرة مھرجان نشرة )90

 .1993 سبتمبر3 ، 3 العدد
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 ا��لكترونيةراجع ــــ: الم ثالثا

I.  المدونات 

 . PDF. نسخة رجاء عبد الله الصانع ، بنات الریاض  )91

عبد الواحد استیتو ، على بعد ملمتر واحد فقط ، على الرابط  )92

:https://www.facebook.com/rewayaonline   

محمد توفیق ، فتاة الحلوى ، على الرابط :  )93

thebook.com-http://www.candygirl30T/  

محمد ربیع ، كوكب عنبر ، على الرابط :  )94

http://anbar.mohammadrabie.net30T/  

:  الرابط علىالكولیزیوم القصصي ،  )95

http://colisium.atspace.com30T/  

II. تب ــــالك 

رؤیة حول الادب –السیّد نجم ، النّشر الالكتروني والابداع الرقمي  )96

  الجدید.
97) Émile Zola,  le roman expérimental , gharpentier 

éditeur , Paris , 1881. 

III.  الجرائد والمج��ت 

دومینیك توغیز ، السینما التجریبیة مغامرة ابداعیة لا تتوقف عن  )98

التجدد ، تر: صلاح مسریني ، جریدة الاتحاد ، نقلا عن موقع الجریدة على 

 . http://www.alitthad.comالرابط : 

 

https://www.facebook.com/rewayaonline
http://www.candygirl-thebook.com/
http://anbar.mohammadrabie.net/
http://colisium.atspace.com/
http://www.alitthad.com/
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الحوار سمیر الشریف ، المرأة والرجل في قصص ھیام المفلح ،  )99

، نقلا عن موقع مؤسسة الحوار  2006، جوان  1573المتمدن ، العدد 

 http://www.ahewar.orgالمتمدن على الرابط :

سعد الدین كلیب ، الشاعر أحمد یوسف بین التجربة والتجریب، جریدة  )100

، نقلا عن موقع اتحاد الكتاب  2007، دیسمبر 1082الأسبوع الأدبي ، العدد 

ابط : العرب ، على الر

-http://www.awu.sy/archive/esbou1000/1082/isb1082

003.htm  

شباط  1،  12السیّد نجم ، النقد الرقمي ، مجلة الغاوون الثقافیة ، العدد  )101

 :  ، نقلا عن موقع الغاوون الثقافیة ، على الرابط 2009

http://www.alghawoon.com9  

عبد الله البشواري ، نقد الأدب الرقمي بین الوفاء للأشكال الورقیة  )102

، نقلا عن موقع  2009وتجدید آلیات الاشتغال ، جریدة ھسبریس ، دیسمبر 

  http://www.ahewar.orgالجریدة على الرابط : 

 أفكار( الحدیث التونسي الشعر في والتجریب التجربة الطاھر الھمامي ، )103

 ، 411 العدد ، العرب الكتاب اتحاد ، الأدبي الموقف مجلة ،) أفكار ورؤوس

http://www.awu-:   الرابط على الاتحاد موقع عن نقلا ، 2005 تموز

dam.org  
 بحر روایة في النصیة للمصاحبات الدلالیة الحركة ، رافیل فریزة )104

:  الرابط على للمجلة الرسمي الموقع عن نقلا ، الثقافیة المجلة ، الصمت

http://www.thakafamag.com 
 ، الحر العربي مجلة ، سلمان حسن معھ أجراه حوار في ، أسلیم محمد )105

  http://www.freearabi.com:  الرابط على المجلة موقع عن نقلا

 

http://www.awu.sy/archive/esbou1000/1082/isb1082-003.htm
http://www.awu.sy/archive/esbou1000/1082/isb1082-003.htm
http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=919
http://www.alghawoon.com/mag/art.php?id=919
http://www.ahewar.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.thakafamag.com/
http://www.thakafamag.com/
http://www.freearabi.com/
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 الوھم بین التجریب واغراء الابداع مسارب ، كتاب مجموعة )106

 نقلا ، للصحافة الوحدة مؤسسة عن تصدر سیاسیة یومیة ، الثورة ، والتخریب

  http://thawra.alwehda.gov.sy:  الرابط على المؤسسة موقع عن

یلاف الالكترونیة، نقلا إحمامصي ، نقاد وروائیون ، جریدة محمد ال )107

 /http://www.elaph.com30Tعلى الرابط :  عن موقع الجریدة

 ، الاتحاد جریدة ، القارئ والقارئ الناقد القارئ ، عبید صابر محمد )108

 : الرابط على الجریدة موقع عن نقلا

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=

article&sid=102966  

محیسن الدموس ، في معنى التجریب ،  مجلة طنجة الأدبیة ، العدد   )109

م ، نقلا عن موقع المجلة على الرابط : 2007، ینایر  21

http://www.aladabia.net 

القراءة الرقمیة تفي بالغرض   –منغلین تشابمان ، وداعا للحبر والورق  )110

مجلة اتحاد كتاب الانترنت المغاربة ، على الرابط : 

http://ueimaro.wordpress.com 

 افتراضیین كتّاب بطرح الرّقمي الأدب تتھم آراء ، رنتیسي نادر )111

 الجریدة موقع عن نقلا ، الغد جریدة الجدّیة، عدم تھمة على تعترض وأخرى

:  الرابط على

http://www.alghad.com/index.php/article/221873.html  

 28 الأحد ، عُمان ، الوطن جریدة ، والقارئ الناقد ، السید أحمد ولید )112

:   الرابط على الجریدة موقع عن نقلا ، 2010 نوفمبر

eng.org/vb/showthread.php/234660-http://www.arab  

 

 

http://thawra.alwehda.gov.sy/
http://www.elaph.com/
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=102966
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=102966
http://www.aladabia.net/
http://www.aladabia.net/
http://ueimaro.wordpress.com/
http://ueimaro.wordpress.com/
http://www.alghad.com/index.php/article/221873.html
http://www.alghad.com/index.php/article/221873.html
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/234660
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/234660
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V.  المقا��ت المنشورة على المواقع 

 على ، الثالث البعد روایات: والرقمي الورقي بین تجمع ، ناجي أحمد )113

  http://www.masress.com/adab/1731:  الرابط

 عن نقلا ، الرقمي الابداع مواجھة في النّقد أسئلة ، كوشو إدمون - )114

:  الرّابط على ، حقي عبده المغربي للكاتب الأدبیة السیرة موقع

hayat.page.tl-http://sirat  

 الرابط على ، معا ویقرأ ویسمع یشاھد الرقمي الأدب ، سلمان حسن )115

:http://forum.stop55.com/345550.html   

 ، الأدب مفھوم وتغییب الرقمیة الكتابة و سناجلھ محمد ، سلیمان حسین )116

:  الرابط على ، الثقافیة جذور مؤسسة موقع عن نقلا

http://www.jozoor.net/main/modules.php?name=News

&file=article&sid=513  

 الرابط على ، والقبول الرفض بین الرقمیة الروایة ، عرفة رشا )117

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208  

 موقع عن نقلا ، مستحیلة جمالیات:  الرقمي الأدب ، بنكراد سعید )118

:  الرابط على ، الامبراطور

http://www.alimbaratur.com/index.php?option=c

om_content&view=article&id=931&Itemid=12  

 عند التجریب ابداعیة إلى الالتزام تجربة من ، عمیش القادر عبد )119

 : الرابط على الكاتب موقع عن نقلا وطار ، الطاھر

http://www.amicheabdelkader.com30T/  
 روایة في قراءة – ومجازاتھ السرد مجازفات ، البحري بن المجید عبد )120

:  الرابط على ، حلیفي شعیب لـ" البیزنطي مجازفات"

 

http://www.masress.com/adab/1731
http://sirat-hayat.page.tl/
http://sirat-hayat.page.tl/
http://forum.stop55.com/345550.html
http://www.jozoor.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=513
http://www.jozoor.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=513
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208
http://www.alimbaratur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=931&Itemid=12
http://www.alimbaratur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=931&Itemid=12
http://www.amicheabdelkader.com/
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-sid-article-file-http://www.alfajrnews.net/News

20527.html  

:  الرابط على ، الروایة ومستقبل المتشعب النص ، سلامة عبیر )121

http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper

.htm  

 كتابة في شریك والقارئ إثارة كاتب لست :ربیع محمد ، مغازي عزة )122

:  الرابط على ، أعمالي

http://www.masress.com/ahrammassai/17756  

 ورشة في مقدم بحث ، التلقي ضوء في التفاعلي الإبداع ، حسان علا )123

 الثقافیة الواحة رابطة موقع عن نقلا ، العربي للإبداع الشارقة بجائزة عمل

http://www.rabitat-:  الرابط على

alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26464 

 عن نقلا ، الرقمي للأدب التفاعلیة أضافت ماذا ، ماربریل غزافیي )124

http://sirat-:   الرابط على حقي عبده المغربي للكاتب الأدبیة السیرة موقع

hayat.page.tl  

 والجمالي النظري الوعي وسؤال العربي المسرح ، مطرود قاسم )125

:  الرابط على الكاتب موقع عن نقلا ، بالتجریب والنقدي

http://kasimmatroed.com/Lwkaeat9.htm  

 السخریة سیرة:  الرقمي إلى الورقي من الكتابة ، الریاحي كمال )126

:  الرابط على ، الفكر دار موقع عن نقلا ، المتبادلة

Page=details&linkidhttp://www.fikr.com/?Prog=article&

=568  

 

http://www.alfajrnews.net/News-file-article-sid-20527.html
http://www.alfajrnews.net/News-file-article-sid-20527.html
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm
http://www.masress.com/ahrammassai/17756
http://www.masress.com/ahrammassai/17756
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26464
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26464
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=26464
http://sirat-hayat.page.tl/
http://sirat-hayat.page.tl/
http://sirat-hayat.page.tl/
http://kasimmatroed.com/Lwkaeat9.htm
http://kasimmatroed.com/Lwkaeat9.htm
http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=568
http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=details&linkid=568
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 الرابط على ، ؟ عابرة نزوة مجرد الرقمي الأدب ھل ، أسلیم محمد )127

:online.com/?id=129624-east-http://www.middle  

 ، جدید جنس في الأخرى الأشكال ھضم الرقمي الأدب ، سناجلھ محمد )128

www.arab-:  الرّابط على ، العرب الإنترنت كتاب اتحاد موقع عن نقلا

ewriters.com  

 ، الرّقمي والواقعي والرقمي والترابطي التفاعلي عن ، سناجلھ محمد )129

  http://www.doroob.com/archives/?p=4857:  الرابط على

 موقع عن نقلا ، الرغوي سعیدة معھ أجرتھ حوار في الشویكة محمد )130

:  الرابط على تازاسیتي

http://www.tazacity.info/news2098.html  

 أدبیة أشكالا المفتوح النص أنتج ھل: التجریب سؤال ، العدوان مفلح )131

:  الرابط على ، العرب الإنترنت كتاب اتحاد موقع عن نقلا ، جدیدة

ewriters.com/data.php?topicId=17-http://www.arab  

:  الرابط على الأزھر موقع عن نقلا ، التجریب ، زید أبو أحمد منى )132

http://www.elazhar.com  

:  الرابط على ، بالمكون الكائن تداخل..  والكتابة الموسیقى )133

http://www.aleqt.com/2006/05/30/article_42033.html  

 

http://www.middle-east-online.com/?id=129624
http://www.arab-ewriters.com/
http://www.arab-ewriters.com/
http://www.arab-ewriters.com/
http://www.doroob.com/archives/?p=4857
http://www.tazacity.info/news2098.html
http://www.tazacity.info/news2098.html
http://www.arab-ewriters.com/data.php?topicId=17
http://www.arab-ewriters.com/data.php?topicId=17
http://www.elazhar.com/
http://www.elazhar.com/
http://www.aleqt.com/2006/05/30/article_42033.html
http://www.aleqt.com/2006/05/30/article_42033.html
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 ملخّـــــــص

 التجريب وتجاوز الوسيط الورقي في الكتابة الروائية

 لـ أح��م مستغانمي أنموذجا comنسيان 

علاقة التجریب بتطور الأدب ، وكیف ساھم  فيالھدف من ھذه الدراسة ھو البحث     

 في كتابتھ وتلقیھ . یعتمد على الحاسوب  إبداعفي خلق 

، لكل مرحلة أدواتھا و مرجعیاتھا الفكریة  بمراحل ثلاثة مرّ الأدب حتى یومنا ھذا    

، ، ثم الكتابیة الورقیة  انت أولى ھذه المراحلالشفھیة ك وأسلوبھا وجمالیاتھا أیضا.

فالرقمیة التفاعلیة . وكان ھذا بفضل التجریب المستمر الذّي أتاح للكتّاب مسایرة 

یتیحھا وسیط ولا یتیحھا آخر  دة قدالعصر خلال تطوره ، واستلھام أدوات تعبیریة جدی

مكّن الكتّاب من خلق ، ولید الثورة المعلوماتیة (الحاسوب)  مثلا الوسیط الجدیدف لھ .قب

بنیات جدیدة تدخل في بناء العمل الأدبي ، كالصّوت والصّورة . والتّي كانت مجرّد 

المبدعون  تطاعاسنصّیة ، ومع توفر شبكة الأنترنت -أدوات استعانة باتت بنیات داخل

التواصل مباشرة مع قرّائھم وخلق أعمال تفاعلیة یصبح القارئ فیھا شریكا فعلیا في 

 كتابة النّص الأدبي .

قتحام اعد على ظھورھا رغبة الكتّاب لابل س،  فراغلم تنشأ الروایة الرّقمیة من     

یواجھ الكلمة وت والصورة في كتاباتھم ، لیقینھم بالتحدّي الكبیر الذّي عوالم الصّ 

نفومیدیا ، فعمدوا إلى تزیین أغلفة كتبھم وبة في ظل تشبع العصر بتقنیات الإالمكت

، واختلفت أشكال الكتابة بین سیناریو ومشاھد بصریة بصور ولوحات اشھاریة 

وغیرھا ، وظھر ما یعرف بالسّرد السینمائي . وھذا ما ھیّأ أرضیة خصبة لینمو فیھا 

 لاحقا الذّي استثمر الإمكانات السابقة بصورة تكنولوجیة . ما عرف بالأدب الرقمي

رامج المعلوماتیة معطیات التكنولوجیا الحدیثة كالحاسوب والب الكتّاب استثمر    

تدخل  بنیاتمن مجموعة  بنیةالذّي جعل من اللغة المكتوبة  الأمر ، وشبكة الإنترنت
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 الوحیدة والمھیمنة على النّص، بعد أن كانت ھي الأداة العمل الأدبي  تشكیلفي 

وظھرت عدّة أسالیب وأشكال لتقدیم العمل الأدبي تتباین فیما بینھا من حیث .  الورقي

 للمؤثرات السمعیة والبصریة والحركیة .مدى توظیف كل عملٍ 

ا یعتمد فیھ فقط على الكلمة      لیتأثر بالعمل الأدبي ، بعد أن كان القارئ یتلقى نصًّ

أحادیة سلبیة سجینة البعد الورقي الواحد ، أصبح أكثر إیجابیة تھ حیث كانت نظر

وتفاعلا وتغیّرت بذلك موازین الاستجابة للنّص ، والتواصل بین القارئ والكاتب . 

بعد أن وأخذت مقولات نظریة التلقي بعدا أعمق وتجسیدا أكبر على أرض الواقع 

لممارسة للقارئ عدیدة  ة آفاقبرمجة والبرامج المعلوماتیفتحت الإنترنت ولغات ال

من ابحار ونقر على ، فاختلفت أشكال التفاعل مع النّصوص الرّقمیة حریتھ القرائیة 

الروابط وتغییر خلفیة ، وقفز وتجاوز ، إلى حد بلغت معھ التعایش والتوحد مع النّص 

من خلال إعادة تخلیقھ والمشاركة في كتابتھ وتغییره حسب ما یرضي ذوق القارئ 

وھنا یتبادل الأدوار مع كاتب النّص الأول بعد أن أصبح للنّص أكثر من  فضولھ .و

 .كاتب ، فیصبح ھذا الأول قارئا والثّاني كاتبا 

عوالم الكتابة الرّقمیة ،  –وإن كان متأخرا بعض الشيء  -اقتحم الكاتب العربي     

، ومن استعمال التقنیات الرّقمیة ، على مستویات مختلفة من الإبداع  كتاباتفظھرت 

تجاربھم بین أعمال رقمیة ترابطیة ، وأخرى تشرك المتلقي في عملیة الكتابة فتباینت 

، بینما بقیت أعمال أخرى حبیسة الورق وتصل بھ إلى أعلى درجات التفاعلیة 

بامتداد وطرقت باب الأثیر الافتراضي على استحیاء ، فجاءت أعمالھم ورقیة ولكن 

 قمي على صفحات الإنترنت .ر
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Résumée  :  

    L’expérimentation  et le dépassement  du papier  comme  
intermédiaire dans les œuvres romantiques  
«nessyane.com » de AHLEM MOSTAGHANIMI comme 
exemple 

    La présente étude cherche à connaitre la relation entre 
l’expérimentation et l’évolution de la littérature .elle cherche 
aussi  à comprendre  le rôle de l’expérimentation dans 
l’invention d’une création qui base sur l’ordinateur lors de la 
réalisation ainsi que lors de la réception. 

    Il est évident que la littérature a connu trois phases, et 
chaque ‘une de ces phases a ses spécificités, ses propre 
outils et ses propres styles.la première était la phase orale, 
puis la phase d’écriture sur papier, et finalement la phase 
numérique interactive. 

    L’expérimentation a donné l’occasion aux écrivains 
d’inspirer  des nouveaux outils d’expression .le nouveau 
intermédiaire (l’ordinateur) leur a permet d’utiliser des 
éléments comme le son et l’image dans la réalisation  de 
leurs œuvres literaturaires .ces éléments qui  étaient  avant 
des moyen d’aides sont devenus des éléments inter -
textuels. Dans la présence du l’internet  les écrivains ont 
arrivé à se communiquer directement avec leurs lecteurs et 
ils ont pu créer des ouvrages interactifs dont le lecteur 
deviens un participant réel dans la production du texte 
littéraire. 
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    Les romans numérique font leur apparitions après 
l’élargissement de l’utilisation des techniques de l’info-
média, puis la  narration cinématiques et lorsque l’activité 
de la lecture s’est réduite. 

    Les écrivains alors ont profité des nouvelles technologies 
comme l’ordinateur, les programmes numériques et 
l’internet ; la chose qui a rendu  la longue écrite un simple 
moyen qui participe à la construction d’un œuvre littéraire 
après qu’elle était le moyen essentiel dans la production 
écrite. 

    Aujourd’hui, le lecteur a trouvé  plus de plaisir car en 
utilisant l’internet et les programmes numériques il peut 
faire un certain jumelage avec l’écrivain en changeant des 
détails de l’histoire comme il les imagine et à ce moment-là, 
le  lecteur et l’écrivain peuvent se changer les rôles. 

    Les écrivains arabes ont entamé ce monde récemment, 
quelques-uns ont pu arriver à communiquer avec les 
lecteurs et à se fondre les uns dans les  autres, alors que 
d’autres écrivains ont échoué à dépasser le texte écrit et 
leurs ouvrages ne sont que des simples textes  sur les 
pages des web. 
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